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المقدمة 
يعتقــد البعــض أن الصــاة هى ببســاطة أن تطلــب مــن الله بعــض 
ــذه  ــه، إلا أن ه ــا يريدون ــة بم ــم قائم ــون إلى الله ومعه ــياء، فيذهب الأش
نظــرة محــدودة وهــدف غــر كافِ للصــاة. فالصــاة ليســت مجــرد آلــة 
موســيقية واحــدة، ولكنهــا الأوركســرا بأكملهــا، بــكل مــا تحويــه مــن 
ــم:  ــة منه ــع ثاث ــل م ــوف نتعام ــاب س ــذا الكت ــيقية. وفي ه آلات موس

ــادة.  ــبيح والعب ــكر والتس الش

إن كاً مــن الشــكر والتســبيح والعبــادة، يشــلون أجــزاء أساســية 
مــن الصــاة، فــإذا كنــت قــد تعــودت على أن تــأتي إلى الله بقائمــة تشــبه 
قائمــة المشــريات دون أن تدمــج الأمــر بالشــكر والتســبيح، فأخــى 
، دون أن تحصــل على مــا تريــد. فيجــب أن تــدرك 

ً
أنــك ســرجع فــارغا

ــه. أولًا  ــراب من ــا الاق ــا به ــة يمكنن ــداً أن الله وضــع شروطــاً معين جي
وقبــل أي شيء، لا يمكــن الدخــول إلى محــر الله بــدون شــكر 

وتســبيح.

ــة  ــه للغاي ــل أحرم ــع رج ــدث م ــت أتح ــنوات كن ــدة س ــذ ع من
ويحظــي بصيــت حســن في بادنــا، وهــو في مثــل عمــري تقريبــاً، لكنــه 
عــرف المســيح منــذ فــرة أطــول مــني، وســمعني عندمــا كنــت أقــول 
أنــه لا يمكننــا الاقــراب مــن الله دون أن نقــدم له الشــكر والتســبيح، 
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فقــال لي: »رغــم طــول الســنوات الــي قضيتهــا في الإيمــان، إلا أنــني لــم 
ــروحي في  ــدأ ال ــذا المب ــاهم ه ــد س ــل«. وق ــن قب ــكام م ــذا ال ــمع ه أس
إحــداث ثــورة في حيــاة الصــاة الخاصــة لهــذا الرجــل. إننــا نتعامــل مــع 
مبــدأ، وهــو مبــدأ ذى أهميــة بالغــة مــن أجــل التمتــع بحيــاة ناجحــة 

ومثمــرة.

وفى البدايــة إســمح لي عزيــزي القــارىء أن أقــدم طريقــة بســيطة 
ــادة،  ــبيح والعب ــكر والتس ــة الش ــور الثاث ــذه الأم ــن ه ــا ب ــرِق به لتفُ
ــدم كل  ــه، ويق ــدث مع ــن الله والتح ــراب م ــة لاق ــا طريق ــل منه ول
منهــم لنــا جانبــاً مختلفــاً مــن شــخصية الله. فعندمــا نشــكر الله فإننــا 
ــه،  ــرف بعظمت ــن نع ــبحه نح ــا نس ــه، وعندم ــرف بصاح ــذا نع به
وعندمــا نعبــده نحــن نعــرف بقداســته. وهكــذا فــإن الشــكر يقربنــا 
مــن صــاح الله، والتســبيح يقربنــا مــن عظمــة الله، والعبــادة الــي هى 
ــا مــن قداســة  ــروح الإنســانية تقربن أســى شيء يمكــن أن تفعلــه ال

الله.
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الفصل الأول

الشـكــر
توضــح لنــا رســالة )العبرانيــن 12: 28( نقطــة مناســبة لنبــدأ بهــا 

هــذه الدراســة الخاصــة بالشــكر إذ  تقــول : 

رٌ 
ْ
ــك ــا شُ ــزَعُ لَِكُــنْ عِنْدَنَ  لاَ يَتَعَْ

ً
ــا وت

ُ
ك

َ
ــونَ مَل

ُ
ابلِ

َ
ــنُ ق ْ ـِـكَ وَنَ »لِل

ــوَى.« ــوعٍ وَتَقْ ــةً، بُِشُ ــةً مَرْضِيَّ ــدِمُ الَله خِدْمَ ْ ِــهِ نَ ب

ــس   ــج جيم ــة كين ــة، وهى ترجم ــذه الآي ــرى له ــة أخ ــاك ترجم وهن
ــم  ــة«. وعلى الرغ ــا نعم ــن عندن ــول: »ليك ــي تق “King James” ال
ــة  ــح. لأن في اليوناني ــن صحي ــن الرجمت ــن هات ــإن كاً م ــك ف ــن ذل م
ــي  ــة ال ــبة فاللم ــكراً« )وبالمناس ــى »ش ــأتي بمع ــة »Charis«  ت اللم
ــة هى »eucharisto«، وهى  ــة الحديث ــة اليوناني ــكراً« في اللغ ــني »ش تع
كلمــة مشــتقة مــن كلمــيcharis, grace (. وبالتــالي فإننــا بهــذا نجــد 
ــو  ــاكر ه ــر الش ــخص غ ــكر، فالش ــة والش ــن النعم ــة ب ــة وثيق عاق
شــخص خــارج نعمــة الله، فــا يمكنــك أن تكــون غــر شــاكر وتظــل 

ــة الله.  ــاق نعم في نط

ــة  ــي اللغ ــر، ف ــذا الأم ــح ه ــة توض ــات حديث ــاث لغ ــاك ث وهن
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ــكراً لله«، وهى  ــني »ش ــارة »grace a Dieu« تع ــد أن عب ــية نج الفرنس
بنفــس حــروف اللمــة الإنجليزيــة »grace«، والــي تعــني »نعمــة«، وفي 
ــة  ــني »grazie«، وهى كلم ــكراً« تع ــة »ش ــد أن كلم ــة نج ــة الإيطالي اللغ
مشــتقة مــن كلمــة »grace«، والــي تعــى »نعمــة«، وفي الإســبانية نجــد 
أن كلمــة »شــكراً« تعــى »gracias«، وهكــذا يمكنــك أن تــرى أن هــذه 
اللغــات الثاثــة المشــتقة مــن اللغــة الاتينيــة تربــط بــن كلمــة نعمــة 

وكلمــة شــكر.

وفيمــا يــي نقطــة هامــة جــداً، ألا وهى إنــه عندمــا لا نشــكر، فهــذا 
معنــاه أننــا خــارج نطــاق نعمــة الله. فــا يمكننــا أن نتمتــع بنعمــة الله 
بــدون شــكر، ولا يمكننــا أن نفصــل بــن الشــكر ونعمــة الله، وســواء 
ــا  ــة« فإنن ــا نعم ــن عندن ــا »ليك ــكر« أو قلن ــا ش ــن عندن ــا »ليك قلن

نقــول نفــس الــيء.

وفيمــا يــي، ســنجد أربعــة أجــزاء عــن الشــكر، مــن رســائل مختلفة 
ــول: لبولس الرس

أولًا: في )كولوسي 3: 15( يقول:

ْــهِ دُعِيتُــمْ فِ جَسَــدٍ  ِي إلَِ
َّ

وبكُِــمْ سَــامَُ اللهِ ال
ُ
ل
ُ
َمْلـِـكْ فِ ق »وَلْ

ــاكرِِينَ.«  ــوا شَ ونُ
ُ
ــدٍ، وَك وَاحِ

ــر: أن  ــو أم ــل ه ــاً، ب ــس اقراح ــذا لي ــاكرِِينَ.« ه ــوا شَ ونُ
ُ
»...وَك
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ــول: ــوسي 3: 16-17( ويق ــس في )كول ــاكرين. ويكمــل بول نكــون ش

ــةٍ  مَ
ْ
ــكُلِّ حِك ِ ــمْ ب نْتُ

َ
ــىً، وأَ ــيحِ بغِِ مَسِ

ْ
ــةُ ال ــمْ كَمَِ ــكُنْ فيِكُ »لتِسَْ

غَنَِّ 
َ
وأَ وَتسََــابيِحَ  بمَِزَامِــرَ  بَعْضًــا،  بَعْضُكُــمْ  وَمُنْــذِرُونَ  مُــونَ 

ِّ
مُعَل

ــوْل  ــمْ بقَِ تُ
ْ
ــا عَمِل . وَكُُّ مَ ــرَّبِّ ــمْ للِ وبكُِ

ُ
ل
ُ
ــنَ فِ ق مِ نِّ ــةٍ، مُتََ ــةٍ، بنِعِْمَ رُوحِيَّ

 باِسْــمِ الــرَّبِّ يسَُــوعَ، شَــاكرِِينَ الَله وَالآبَ بـِـهِ.« 
َّ

ــلُ
ْ
ــوا ال

ُ
اعْمَل

َ
وْ فعِْــل، ف

َ
أ

فعندمــا نُقْــدِم على فعــل أي شيء، يجــب أن نكــون منقاديــن 
ــن:  بمبدأي

1- أن نفعله باسم الرب يسوع. 

2- أن نشكر الله والآب به. 

وهــذا يضــع لنــا حــدوداً رائعــة. في بعــض الأحيان يســألني الشــباب: 
»هــل مــن الممكــن أن أفعــل هــذا الأمــر أو ذاك؟« فأجيبهــم: »إذا كنــت 
ــكر الله  ــوع، وأن تش ــرب يس ــم ال ــر باس ــك الأم ــل ذل ــتطيع أن تفع تس
ــه«. وهــذا يضــع  ــه. وإذا كنــت لا تســتطيع فــا تفعل ــه، فافعل والآب ب
ــياء.  ــل الأش ــدِم على فع ــا أن نقُ ــا به ــي يمكنن ــة ال ــدوداً للحري ــا ح لن

 ولكنــه وصيــة.
ً
ولذلــك فــإن الشــكر ليــس أمــراً اختياريــا

ثانيــً: في )أفســس 5: 18( يتحــدث بولــس عــن معــى الامتــاء 
بالــروح فيقــول:

وحِ،«  َاعََةُ، بلَِ امْتَلئُِوا باِلرُّ ِي فيِهِ الْ
َّ

َمْرِ ال رُوا باِلْ
َ
»وَلاَ تسَْك
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مـن الماحـظ أن الكنيسـة تركـز على الجانـب السـلبي وتتجاهـل 
الجانـب الإيجـابي، فيعـرف الجميـع أنـه يجـب أن لا يسـكروا بالخمـر، 
ولكـن كم عـدد الذين يعرفون أنـه يجب عليهم أن يمتلئـوا بالروح؟

وما هى نتيجة الامتاء بالروح؟ في )أفسس 5: 19( يقول:

غَنَِّ رُوحِيَّــةٍ، 
َ
مِــنَ بَعْضُكُــمْ بَعْضًــا بمَِزَامِــرَ وَتسََــابيِحَ وأَ

ِّ
»مُكَ

». وبكُِــمْ للِــرَّبِّ
ُ
ل
ُ
مِــنَ وَمُرَتِّلـِـنَ فِ ق نِّ مُتََ

ــتمرة،  ــة مس ــكر الله بصف ــدس، ستش ــروح الق ــيء بال ــا تمت عندم
ــار، ألا وهــو  ــروح في داخلــك بهــذا المعي ويمكنــك أن تقيــس مــلء ال
ــن  ــف ع ــا تتوق ــكر الله، وعندم ــه في ش ــت الذي تقضي ــو الوق ــم ه ك
تقديــم الشــكر للــرب، فهــذه عامــة أكيــدة على انــك بــدأت تراجــع 

عــن الطريــق الســليم.

ثالثــً: في )ا تســالونيكى 5: 16-18( وهى مــن أقــر الآيــات الموجودة 
في العهــد الجديــد ولكنهــا مملــوءة بقــوة الحــق إذ تقول :

رحَُوا كَُّ حِنٍ.«
ْ
»اف

ــا  ــك؟ ولكنه ــة مــن أبســط مــا يمكــن. أليــس كذل إن هــذه الآي
ــى نســتطيع أن نحياهــا. ــن النعمــة ح ــد م ــاج إلى المزي تحت

وا باَِ انقِْطَاعٍ.« 
ُّ
»صَل
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ــة للصــاة، فليــس عليــك أن تصــي  لايمكــن أن نصــل إلى نهاي
طــوال الوقــت ولكــن مــن ناحيــة أخــرى لا يمكنــك أن تقــول: »الآن 
قــد انتهيــت مــن الصــاة«. قيــل عــن »ســميث ويجلســورس« إنــه لــم 
يكــن يطيــل الصــاة لأكــر مــن نصــف ســاعة في كل مــرة كان يصــى 
ــل  ــذا مث ــاة، وه ــدون ص ــاعة ب ــف س ــي نص ــم يق ــه ل ــا، ولكن فيه

جيــد يمكننــا أن نحتــذي بــه.

وأخراً يقول بولس:

ــوعَ  مَسِــيحِ يسَُ
ْ
نَّ هــذِهِ هَِ مَشِــيئَةُ اللهِ فِ ال

َ
ءٍ، لأ رُوا فِ كُِّ شَْ

ُ
»اشْــك

مِــنْ جِهَتكُِــمْ.«

مــا هي مشــيئة الله في المســيح يســوع؟ أن نشــكر في كل شيء. لهــذا 
ــارج  ــا خ ــاه أنن ــذا معن ــكر لله فه ــدم الش ــم نق ــه إن ل ــا أن ــا رأين فكم

ــيئة الله. مش

لقـد تحدثـت مـع كثرين ممـن يعملون في مجـال الخدمـة الروحية 
وكانـوا في المـان السـليم، ويقومـون بالمهمة السـليمة، إلا أنهـم كانوا 
المـان ولا  بسـبب  ليـس  إرادة الله، وهـذا  أنهـم خـارج  يشـعرون 
بسـبب المهمـة الي يقومـون بها، ولكن بسـبب أنهم توقفـوا عن أن 
يشـكروا الله باسـتمرار. لهذا تذكـر، أنه عندما تتوقف عن أن تشـكر 
الله، فإنـك تكـون خارج مشـيئة الله. وذلك ليس بسـبب ما تفعله، 
ولكن بسـبب أنك لا تتجاوب بالأسـلوب المناسـب مـع صاح الله.
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رابعــً: في )فيلــبي 4: 6( نــرى هنــا الآيــة الرابعــة لبولــس الرســول 
الــي تتعلــق بالشــكر:

رِ، 
ْ
ــك ــعَ الشُّ عَءِ مَ ــاةَِ وَالدُّ ءٍ باِلصَّ ــلْ فِ كُِّ شَْ ءٍ، بَ ــيَْ ِ ــوا ب »لاَ تَهْتَمُّ

ى اللهِ.« َ ــمْ لدَ بَاتكُُ
ْ
ــمْ طِل

َ
لِعُْل

ــارة  ــول بعب ــس يق ــكره. وبول ــن الله دون أن تش ــيئاً م ــب ش لا تطل
ــكر. ــوه بش ــب أن تطلب ــه يج ــا تطلبون ــرى، إن كل م أخ

ــدث  ــي تح ــة ال ــزاء المختلف ــة أج ــنا الأربع ــد أن درس الآن، وبع
فيهــا بولــس الرســول عــن الشــكر. دعنــا نــدرس معــاً أمريــن هامــن 

ــكر. ــألة الش ــان مس يكم

أولًا، الشكر يتيح لنا إمكانية الدخول إلى محضر الله:

كِننـا الشـكر مـن الدخـول إلى محـر الله، ونـرى هـذا بـكل  يُمَّ
وضـوح في )المزمـور 100( وهـو مزمـور رائـع ومعروف. يتحـدث كاتب 
المزمـور عـن الذهـاب إلى بيـت الـرب. فيكتـب في )المزمـور 100: 4( 

: ئاً قا

وا اسْمَهُ.«
ُ
بوَْابهَُ بِمَْدٍ، دِياَرَهُ باِلتَّسْبيِحِ. احَْدُوهُ، باَرِك

َ
وا أ

ُ
»ادْخُل

لاحظ أن هناك مرحلتن للدخول إلى الله:

بوَْابهَُ بِمَْدٍ،...«
َ
وا أ

ُ
الأولى: من الأبواب »ادْخُل
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الثانية: من الديار »... دِياَرَهُ باِلتَّسْبيِحِ ...«

وتدخلــك الأبــواب إلى الديــار، والديــار تعطيــك الحــق في الدخــول 
إلى بيــت الــرب، ولكــن لايمكنــك أن تدخــل إلا بهــذا الــرط 
ــه  ــأن الإنســان لا يمكن ــع ب ــا مقتن ــبيِحِ. وأن ــارَهُ باِلتَّسْ ــدٍ، دِيَ ــهُ بِمَْ بوَْابَ

َ
أ

ــو:  ــلوب وه ــذا الأس ــه به ــب إلي ــرب، إلا إذا ذه ــت ال ــل إلى بي أن يدخ
ــبيح. ــكر والتس الش

ــى،  ــا يص ــن الله عندم ــد ع ــه بعي ــاً أن ــض أحيان ــعر البع ــد يش ق
والســبب هــو أنــك لا تقــرب مــن الله وفقــاً للــروط الــي وضعهــا، 
ــمعك  ــرب وسيس ــرخ إلى ال ــار وت ــارج الدي ــف خ ــك أن تق فيمكن
ويرحمــك ولكنــك لــن تتمتــع بالاقــراب الحميــم مــن الله كأب، إلا إذا 

ــبحاً.  ــاكراً ومس ــه ش ــت إلي أتي

ــكر الله  ــا أش ــس لدى م ــن: »لي ــاس قائل ــض الن ــر بع ــد يتذم ق
عليــه، فــل الأمــور لا تســر في نصابهــا الصحيــح، فحيــاتى مضطربــة، 

ــكر الله؟ « ــاذا إذن أش فلم

حســناً، لقــد أعطانــا كاتــب المزمــور ثـاثـــة أســباب فـــي                 
يقــول: حيــث  لأجلهــا  الله  لنشــكر   )5  :100 )المزمــور 

مَانَتُهُ.«
َ
دَوْرٍ أ

َ
 دَوْرٍ ف

َ
بدَِ رحََْتُهُ، وَإلِ

َ
 الأ

َ
نَّ الرَّبَّ صَالحٌِ، إلِ

َ
»لأ

ــه،  ــعر ب ــا نش ــر عم ــض النظ ــر، بغ ــق لاتتغ ــاث حقائ ــاك ث هن
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ــا، ألا وهى: ــر به ــي نم ــروف ال ــن الظ ــر ع ــض النظ وبغ

أن الرب صالح دائماً، 

ورحمته إلى الأبد، 

وأمانته إلى دور فدور. 

ــة أســباب دائمــة لا تتغــر لنشــكر الله  ــا ثاث ــه لدين لهــذا نجــد أن
مــن أجلهــا.

ــزك،  ــك أو مرك ــز على وضع ــه، ولا ترك ــعر ب ــا تش ــز على م لاترك
ولكــن ركــز على هــذه الجوانــب الأبديــة الــي لا تتغــر مــن شــخصية 

ــاع.  ــا انقط ــكر الله ب ــك تش ــتجد نفس ــا، وس ــه معن الله وتعامات

دعنــا نلــى نظــرة سريعــة على مثــال مــن العهــد الجديــد، يوضــح 
كيــف أن الشــكر يمدنــا بالدخــول إلى محــر الله. هــل تتذكــر العــرة 
ــم  ــموحاً له ــن مس ــم يك ــن ل ــا 17( والذي ــن في )لوق ــبرص المذكوري ال
ــراب مــن أي شــخص؟ لهــذا كان عليهــم أن يرخــوا باســتمرار  بالاق
ــم لأن  ــن طريقه ــدوا ع ــى يبتع ــع ح ــذروا الجمي ــس«. ليح ــس، نج »نج

ــاً. ــم كان معدي مرضه

    وتســجل لنــا كلمــة الله في )لوقــا 17: 13-14( أنهــم صرخــوا مــن 
مســافة بعيــدة ليســوع قائلــن:
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مُ، ارحَْْنَا!«.
ِّ
»...ياَ يسَُوعُ، ياَ مُعَل

فأجابهم يسوع ببساطة قائاً:

هَنَةِ...«. 
َ
ك

ْ
نْفُسَكُمْ للِ

َ
رُوا أ

َ
هَبُوا وأَ

ْ
»...اذ

ــري  ــه أن يُ ــر مــن الــبرص علي ــرى أن الشــخص الذي يطَهَ والآن ن
نفســه للاهــن، حــى يأخــذ منــه شــهادة تعلــن أنــه لــم يعــد مصابــاً 
نْفُسَــكُمْ 

َ
رُوا أ

َ
هَبُــوا وأَ

ْ
بهــذا المــرض. لهــذا عندمــا قــال لهــم يســوع: »اذ

ــهدون  ــة، سيش ــون إلى الكهن ــا تصِل ــم: »عندم ــول له ــةِ« كان يق هَنَ
َ
ك

ْ
للِ

أنكــم شــفيتم مــن الــبرص«. وكمــا تــرى فــإن هــذا هــو الإيمــان، فــي 
بعــض الأحيــان نشُــى ونحــن مازلنــا في الطريــق، فــإذا وقفنــا في ماننــا، 

وقلنــا إنــه لــم يحــدث شيء، فلــن يحــدث شيء.

حســناً، لقــد طَهُــر كل العــرة مــن الــبرص، ولكــن رجــع واحــد 
فقــط ليشــكر يســوع، وكان هــذا الرجــل ســامرياً وليــس يهوديــاً. 

وفي )لوقا 17: 17-19( نجد الآتي:

يْنَ التِّسْــعَةُ؟ 
َ
أ
َ
ــدْ طَهَــرُوا؟ ف

َ
ةُ ق عَــرََ

ْ
يـْـسَ ال

َ
ل
َ
ــالَ: »أ

َ
أجَــابَ يسَُــوعُ وَق

َ
»ف

نْسِ؟« ِ
ْ

غَرِيــبِ ال
ْ
ــمْ يوُجَــدْ مَــنْ يرَجِْــعُ لُِعْطِــيَ مَْــدًاِ للهِ غَــرُْ هــذَا ال

َ
ل
َ
أ

ووفقاً للرجمة اليونانية قال يسوع لهذا الرجل:

صَكَ.«
َّ
مْ وَامْضِ، إيِمَانكَُ خَل

ُ
»...ق
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ربمــا لا يتضــح لــك أنــه على الرغــم مــن أن العــرة قــد طَهُــروا، إلا 
أنــه واحــد فقــط هــو الذى حصــل على الخــاص، لقــد حصلــوا جميعــاً 
على الشــفاء الجســدي ولكــن الوحيــد الذي رجــع وقــدم الشــكر هــو 
الذي حصــل على الشــفاء الــروحي بالخــاص، فهــو الوحيــد الذي اقــرب 
ــن  ــا م ــكر يمُكنن ــف أن الش ــرى كي ــك أن ت ــوع. والآن يمكن ــن يس م

الدخــول إلى محــر الله.

ــق  ثانيــً، الشــكر لــه دلالــة غايــة في الأهميــة، فهــو يطل
ــة: ــة للطبيع ــه الخارق ــوة الله ومعجزات ــا ق لن

ــة  ــة بمثاب ــة للطبيع ــزات خارق ــل معج ــوة الله لفع ــاق ق ــد إط تع
الدور الثــاني الذي يقــوم بــه الشــكر، وســأقدم مثالــن على هــذا الــكام 

مــن العهــد الجديــد:

المثـــال الأول: هو مثــال إشبــاع الخمسة آلاف المـذكــور فــي             
)يوحنـا 6(. كان هنـاك جمـع غفـر مكـون مـن خمسـة آلاف رجـل 
)دون النسـاء والأطفـال(، وكان هـذا الجمع يشـعر بالجوع الشـديد ولم 
يكن لدى يسـوع سـوى غـذاء طفل صغـر مكون من خمـس خبزات 
لأننـا  يتكئـون  النـاس  إجعلـوا  لتاميـذه:  قـال  ولكنـه  وسـمكتن، 
سـنطعمهم، وفيمـا يي مـا كتبه الروح القدس فــي )يوحنـا 6: 12-11(:

ــذُ  ــذِ، وَالَّامَِي  الَّامَِي
َ

عَ عَ رَ، وَوَزَّ
َ
ــك ــةَ وَشَ رْغِفَ

َ
ــوعُ الأ ــذَ يسَُ خَ

َ
»وأَ

ــا  مَّ
َ
ل
َ
ــاءُوا. ف ــا شَ ــدْرِ مَ تَنِْ بقَِ

َ
ــمَك ــنَ السَّ ِــكَ مِ ذل

َ
ــنَ. وَك مُتَّكِئِ

ْ
ــوُا ال عْطَ

َ
أ
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ءٌ«.  ِــيَْ لاَ يضَِيــعَ شَْ ــةَ ل
َ
فَاضِل

ْ
كِــرََ ال

ْ
ــوا ال ــالَ لِاَمَِيذِهِ:»اجَْعُ

َ
شَــبعُِوا، ق

ومــن الماحــظ في هــذا الموقــف أن يســوع لــم يصــي، ولــم يطلــب 
مــن الله أن يفعــل شــيئاً، لكنــه شــكر الله على مــا في يديــه.

ــي  ــال فـ ــه ق ــا اندهــش وتعجــب مــن هــذا لأن ــد أن يوحن ولا ب
)يوحنــا 6: 23(:

ــوا 
ُ
ل

َ
ك

َ
ِي أ

َّ
مَوْضِــعِ ال

ْ
ــرْبِ ال

ُ
 ق

َ
نَّــهُ جَــاءَتْ سُــفُنٌ مِــنْ طَبَِيَّــةَ إلِ

َ
 »غَــرَْ أ

 .» رَ الــرَّبُّ
َ
 شَــك

ْ
، إذِ ُــزَْ

ْ
فيِــهِ ال

لقــد اندهــش يوحنــا عندمــا وجــد أن المعجــزة حدثــت دون قضــاء 
ــا  ــزة عندم ــت المعج ــاطة حدث ــن ببس ــاة، ولك ــل في الص ــت طوي وق
ــات  ــاك أوق ــأن هن ــد، ب ــا أعتق رَ«. وأن

َ
ــك ــةَ وَشَ رْغِفَ

َ
ــوعُ الأ ــذَ يسَُ خَ

َ
»أ

ــال  ــن خ ــا م ــا لا نطلقه ــاطة، لأنن ــوة الله ببس ــا ق ــد فيه ــرة نفق كث
ــكر لله.  ــم الش تقدي

المثــال الثــاني: وبعــد ذلــك بقليــل، في )يوحنــا 11: 41( نجــد المثــال 
الثــاني الذي يؤيــد هــذا المبــدأ الــروحي الخــاص بــأن الشــكر يطُلــق قــوة 
ــازَر الذي  ــبر لِعَ ــام ق ــوع أم ــف يس ــا وق ــزات. فعندم ــل المعج الله لفع
قــى أربعــة أيــام في هــذا القــبر بعــد دفنــه، لــم يصــي يســوع صــاة 

طويلــة ولكنــه قــال ببســاطة:

نَّكَ سَمِعْتَ لِ،« 
َ
رُكَ لأ

ُ
شْك

َ
يُّهَا الآبُ، أ

َ
»...أ
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ــازَر وخــرج  ــم تحــدث يســوع إلى لِعَ ــاله، ث وكان هــذا هــو كل مــا ق
ــازَرُ مــن القــبر.  لِعَ

ــكر  ــنا عادة الش ــي في أنفس ــم ننُ ــا إن ل ــرى أنن ــرة أخ ــأكرر م س
ــاه، فســنفقد الكثــر مــن قــوة الله. ولا  لله بهــذا الأســلوب الذي شرحن
تنطلــق مثــل هــذه القــوة بقضــاء وقــت طويــل في الصــاة، لأننــا نجــد 
أن أكــر الصلــوات القويــة الــي ذكرهــا الكتــاب المقــدس هى قصــرة 

ــة. للغاي

فكــر في صــاة مــوسى مــن أجــل مريــم عندمــا أصابهــا الــبرص، 
ُ
أ

لأنهــا انتقــدت أخاهــا، فنجــده يقــول في ســفر )العــدد 12: 13(: 

هُمَّ اشْفِهَا«.
ّ
ائاًِ: »الل

َ
 الرَّبِّ ق

َ
خَ مُوسَ إلِ صََ

َ
»ف

وعلى العكــس تمامــاً، فعندمــا نمــزج بعــض الطلبــات مــع الكثــر 
ــون  ــر، وتك ــاً أق ــتغرق وقت ــات تس ــنجد أن الطلب ــكر، فس ــن الش م

أكــر فاعليــة وتأثــراً.

وقبــل أن نختــم حديثنــا عــن الشــكر، علينــا أن ننظــر في الجانــب 
ــدث  ــد تح ــكر. لق ــدم الش ــد ع ــة، وأقص ــذه الحقيق ــن ه ــلبي م الس
ــر إلا  ــن أذك ــني ل ــكر، ولكن ــدم الش ــن ع ــراً ع ــدس كث ــاب المق الكت

ــط: ــة فق ــة أمثل ثاث

ــة  ــس بطريق ــا تحــدث بول ــة 1( عندم ــال الأول: في )رومي ــرى المث ن
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واضحــة، عــن انحــدار الجنــس البــري عــن معرفــة الله الحقيقيــة إلى 
الــر المــروع والمفــزع، وينتــي الإصحــاح الأول مــن روميــة بواحــدة 
ــاب المقــدس عــن الفســاد  ــة الــي ذكــرت في الكت ــم المرعب مــن القوائ

الأخــاقي والبــؤس والــر.

لهــذا يجــب أن نســأل أنفســنا: كيــف يحــدث أن تنحــدر البريــة 
إلى هــذا المســتوى؟ ونجــد الإجابــة عــن هــذا الســؤال في )روميــة 1: 21(
إلٍِه،...«

َ
رُوهُ ك

ُ
وْ يشَْــك

َ
ــدُوهُ أ ــمْ يُمَجِّ

َ
ــوا الَله ل

ُ
ــا عَرَف مَّ

َ
هُــمْ ل نَّ

َ
حيــث قيــل : »لأ

ــقوط في  ــدار والس ــوتَّ الانح ــف خط ــس يص ــد أن بول ــذا نج وهك
ــاح: ــذا الإصح ــة ه نهاي

الأولى: هى أن هؤلاء الناس لم يمجدوا الله.

الثانية: هى أنهم لم يشكروه. 

ــذه  ــينزلق في ه ــكر الله س ــن ش ــخص ع ــف أي ش ــا يتوق فعندم
الهــوة، وســيبدأ في الانحــدار، لهــذا إســمح لىَّ أن أحــذرك: »لا تخطــو أبــداً 
في هــذا الطريــق لأنــه مــن الصعــب أن تعــود منــه لرجــع إلى الطريــق 

الســليم«.

ــي                        ــكر فـ ــدم الش ــاص بع ــام والخ ــي: اله ــال الثانـ ــر المث ويُظهِ
ــر  ــن المث ــرى، وم خ

ُ
ــة أ ــة مخيف ــوى قائم ــاوس3( والذي يح )2 تيموث

ــة 1(  ــورة في )رومي ــة المذك ــك القائم ــا بتل ــا تقارنه ــام عندم لاهتم
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طلِــق عليهــا العمــل الظاهــري والمنطــي لعــدم الشــكر. ونجــد 
ُ
والــي أ

أن )2 تيموثــاوس3( هي النتيجــة التاريخيــة المرتبــة على عــدم الشــكر. 
ــن؟  ــة الزم ــد نهاي ــرة، وعن ــام الأخ ــانية في الأي ــل الإنس ــا ش إذاً، م
يرســم لنــا الرســول بولــس هــذه الصــورة فـــي )2 تيموثــاوس 3: 2-1( 

ــول: ويق

زْمِنَةٌ صَعْبَةٌ،«
َ
تِ أ

ْ
خِرَةِ سَتَأ

َ
يَّامِ الأ

َ
نَّهُ فِ الأ

َ
مْ هذَا أ

َ
»وَلكِنِ اعْل

ــة؟ إنحــدار وفســاد الجنــس  ــة الصعب مــا الذي ســيأتي بهــذه الأزمن
البــرى.

مِنَ،  مَــالِ، مُتَعَظِّ
ْ
نْفُسِــهِمْ، مُبِِّــنَ للِ

َ
نَّ النَّــاسَ يكَُونـُـونَ مُبِِّــنَ لأ

َ
»لأ

فـِـنَ، غَــرَْ طَائعِِــنَ لوَِالِدِيهِــمْ، غَــرَْ شَــاكرِِينَ،  بِِينَ، مَُدِّ
ْ
مُسْــتَك

ــنَ،«  دَنسِِ

ــة؟ إلى  ــذه القائم ــه في ه ــاكر مان ــر الش ــخص غ ــد الش ــن يج أي
جانــب غــر المقــدس أي الدنــس. فمعــى أن تكــون غــر شــاكر أي أن 
تكــون دنســاً، ولا يمكنــك أن تكــون مقدســاً وغــر شــاكر. فالشــكر 

خطــوة هامــة نحــو القداســة.

ــد أن  ــكر؟ أعتق ــع الش ــق م ــلوك الذى لا يتواف ــوع الس ــو ن ــا ه م
أفضــل كلمــة تــدل على هــذا النــوع مــن الســلوك هي كلمــة »التذمــر أو 
ــول أي شيء  ــا نق ــه عندم ــك أن ــرح علي ــني أق ــك دع ــكوى«. لذل الش
فهــو إمــا أن يكــون شــيئاً ســلبياً أو إيجابيــاً، فعــدد اللمــات المحايــدة 
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الــي تقــع خــارج نطــاق هاتــن الفئتــن قليــل جــداً، فــإن لــم نعبرعــن 
الشــكر والعرفــان، فســينتي بنــا الأمــر إلى التذمــر والشــكوى، لهــذا لا 

تكــن مثــل هــذا النــوع مــن الأشــخاص.

وأخــراً المثــال الثالــث: لنلــق نظــرة على مــا يقــوله بولــس الرســول 
ــذه  ــس في ه ــذر بول ــوس 10: 7-10( يح ــكر في )1كورنث ــدم الش ــن ع ع
ــعب  ــا ش ــع فيه ــي وق ــاء ال ــس الأخط ــوع في نف ــن الوق ــات م الآي

ــول:  ــر فيق ــن أرض م ــروج م ــد الخ ــل بع إسرائي

مَــا 
َ
نـَـاسٌ مِنْهُــمْ،... وَلاَ نـَـزْنِ ك

ُ
مَــا كَنَ أ

َ
ــانٍ ك

َ
وْث

َ
ــاَ تكَُونـُـوا عَبَــدَةَ أ

َ
»ف

نـَـاسٌ مِنْهُمْ،... 
ُ
 أ
ً
يضْــا

َ
مَــا جَــرَّبَ أ

َ
مَسِــيحَ ك

ْ
ـَـرِّبِ ال

ُ
نـَـاسٌ مِنْهُــمْ،... وَلاَ ن

ُ
 أ

َ
زَن

مُهْلـِـكُ. «
ْ
هُــمُ ال

َ
ك

َ
هْل

َ
أ
َ
نـَـاسٌ مِنْهُــمْ، ف

ُ
 أ
ً
يضْــا

َ
ــرَ أ مَــا تذََمَّ

َ
ــرُوا ك وَلاَ تَتَذَمَّ

ــح  ــدد 21(، أصب ــفر )الع ــر في س ــن التذم ــر ع ــراً آخ ــد تحذي ونج
شــعب إسرائيــل محبطــاً، وغــر صبــور بســبب الرحلــة الطويلــة المرهِقــة 
الــي قامــوا بهــا، لهــذا تذمــروا ضــد الله وعلى مــوسى، فأرســل الله لهــم 

ــاتُ وبــدأ النــاس يموتــون. يََّ
ْ
الح

إحــذر! فقــد يقــودك التذمــر إلى التعــرض للحيــات المهلكــة، ولدغة 
مثــل هــذه الحيــات قــد لا تكــون محسوســة، ولكنهــا ســتحقنك بــكل 

ــواع الســموم في روحك. أن

الآن، نحن نواجه احتمالن متعاكسن:
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الأول: أن نكــون شــاكرين، فينفتــح أمامنــا الطريــق الذي يقودنــا 
إلى حضــور الله وإلى عمــل قواتــه المعجزيــة. 

والثاني: هو أن نتذمر.

وأنت عليك أن تختار وتحدد هدفك! 

ردد معي هذه اللمات:

 »سأكون شـــــاكراً،

وســـــأداوم البحث في الكتاب المقدس 

عن أسباب لأكون شــــاكراً،

وسأمارس الشكر لله في كل وقت«.
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الفصل الثاني  

التسـبيح
       

ــاك ثــاث ممارســات للــروح الإنســانية  ــا ســابقاً، أن هن كمــا ذكرن
ألا وهى: الشــكر والتســبيح والعبــادة تمُكننــا مــن الإقــراب مــن ثاثــة 
جوانــب مختلفــة مــن شــخصية الله. فعندمــا نقــدم الشــكر لله على كل 
الأمــور الصالحــة الــي فعلهــا مــن أجلنــا فإننــا بهــذا نعــرف بصاحــه، 
ــو  ــبيح ه ــه لأن التس ــرف بعظمت ــذا نع ــا به ــبح الله فإنن ــا نس وعندم
ــا  ــد الله فإنن ــا نعب ــة، وعندم ــة الله المذهل ــبة لعظم ــتجابة المناس الاس

بهــذا نعــرف بقداســته.

ــور 48: 1( ــبيح في )المزم ــتنا للتس ــدأ دراس ــن أن نب ــن الممك وم
ــول: ــث يق حي

دْسِهِ.«
ُ
ا فِ مَدِينَةِ إلِهِنَا، جَبَلِ ق »عَظِيمٌ هُوَ الرَّبُّ وحََِيدٌ جِدًّ

تسـبيحنا بمعـى آخـر يجـب أن يكـون متناسـباً مـع عظمـة الله، 
وهـذا يعـني أن يكـون لائقـاً. فنحـن لا يمكن أبـداً أن نقلـل من قوة 
وإمانيـة التسـبيح، فعندما نسـبح الله أكر، فنحن نعـرف بعظمته أكر.
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ــو أول  ــكر ه ــور 100( أن الش ــتنا في )مزم ــن دراس ــا م ــد رأين وق
ــبيح.  ــى التس ــة ف ــة الثاني ــا المرحل ــراب إلى الله. أم ــة في الاق مرحل

و كل مــن الشــكر والتســبيح له تأثــر هــام لبنيــان المؤمــن، فعندمــا 
ــة، فســيكون  ــا مطالــب صعب ــدو وكأنه ــي تب ــا ال ــأتي إلى الله بمطالبن ن
أســهل علينــا أن نشــكر الله - لمــا نعتقــد أنــه ســيفعله بعــد أن نشــكره 
ــكر  ــأتي بالش ــم ن ــإن ل ــل. ف ــن قب ــا م ــن أجلن ــه م ــا فعل - على كل م

ــل هــذا الإيمــان الراســخ. والتســبيح، فســنفتقر إلى مث

لنلق نظرة سريعة مرة أخرى على )المزمور 100: 5-4(:

وا اسْمَهُ.«
ُ
بوَْابهَُ بِمَْدٍ، دِياَرَهُ باِلتَّسْبيِحِ. احَْدُوهُ، باَرِك

َ
وا أ

ُ
»ادْخُل

ــي  ــودة فـ ــباب الموج ــة أس ــرار الثاث ــن تك ــداً م ــل أب ــن أم ول
ــا:  ــن أجله ــبحه م ــكر الله ونس ــب أن نش ــي يج ــور 100: 5( ال )المزم

نَّ الرَّبَّ صَالحٌِ، 
َ
لأ

بدَِ رحََْتُهُ، 
َ
 الأ

َ
إلِ

مَانَتُهُ. 
َ
دَوْرٍ أ

َ
 دَوْرٍ ف

َ
وَإلِ

فلمــاذا لاتكــرر هــذه الأســباب الثاثــة على نفســك بصــوت عال، 
كعمــل تعلــن بــه عــن إيمانــك؟ قــل :

مَانَتُهُ.«
َ
دَوْرٍ أ

َ
 دَوْرٍ ف

َ
بدَِ رحََْتُهُ، وَإلِ

َ
 الأ

َ
نَّ الرَّبَّ صَالحٌِ، إلِ

َ
»لأ
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ــي  ــق العم ــو التطبي ــذا ه ــه الله، فه ــكر في ــاً لتش ــي وقت والآن اق
ــذا الدرس.  على ه

ــي يحــق لنــا  ــة ال ــة الله، المدين ــاً لمدين وفي )إشــعياء 60( نجــد وصف
الدخــول إليهــا بســبب الخــاص وبســبب دم يســوع، ويرســم لنــا ســفر 

)إشــعياء 60: 18( صــورة رائعــة لهــذه المدينــة إذ يقــول : 

ُومِــكِ،  وْ سَــحْقٌ فِ تُ
َ
رْضِــكِ، وَلاَ خَــرَابٌ أ

َ
ــمٌ فِ أ

ْ
»لاَ يسُْــمَعُ بَعْــدُ ظُل

.« )عــدد 22-18(
ً
بوَْابَــكِ: تسَْــبيِحا

َ
 وأَ

ً
سْــوَارَكِ: خَاصَــا

َ
نَ أ بَــلْ تسَُــمِّ

ــمٌ والَــرَابٌ والسَــحْقٌ 
ْ
نحــن يمكــن أن نــأتي إلى مــان حيــث الظل

مــا هــم إلا أصــوات خافتــة تــأتي مــن مســافة بعيــدة، لأنــه ليــس لهــم 
أي وجــود حقيــي في حضــور الله. ولكــن كيــف نصــل إلى هنــاك؟ 

 ».
ً
بوَْابكَِ: تسَْبيِحا

َ
 وأَ

ً
سْوَارَكِ: خَاصَا

َ
نَ أ »...بلَْ تسَُمِّ

فالأســوار المحيطــة بحضــور الله هى: الخــاص، لكــن كل الأبــواب 
لهــا اســم واحــد هــو: التســبيح، فــإذا أردت أن تمــر مــن هــذه الأســوار، 
ــن  ــبح ل ــم تس ــإن ل ــبيح، ف ــاب التس ــو ب ــه ه ــتمر من ــاب الذي س فالب
تدخــل . إذاً، التســبيح هــو البــاب الوحيــد الذي يقــودك إلى حضــور الله. 

وإذا وجــدت صعوبــة في تســبيح الله، إقــي وقتــاً في قــراءة المزامــر، 
والــي تعــى »تســبيحاً« باللغــة العبريــة، وهي أكــبر الأســفار في الكتــاب  
المقــدس فقــد أراد الله أن يجعــل التســبيح عنــراً أساســياً في الإعــان 
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ــا  ــموع عندم ــوت مس ــة بص ــر مختلف ــرأ مزام ــن الله. إق ــل ع الام
تكــون بمفــردك، وقــل: »يــارب هــذه هى صــاتي وهى صــاة أعطاهــا 
الــروح القــدس لاتــب المزامــر، وأنــا الآن أقرأهــا لــك«. وأعتقــد أنــك 
ســتجد أن التســبيح بعــد فــرة قــد أصبــح أمــراً طبيعيــاً بالنســبة لــك، 

وســوف تنمــو هــذه العــادة في داخلــك.

ولتشــجيعكم، أقــول هنــا ســبعة حقائــق كتابيــة عــن التســبيح، 
ــبعة  ــاديء الس ــذه المب ــن ه ــر، ولك ــك بكث ــن ذل ــر م ــاك أك وهن

ــك: ــاء إيمان ــاعدك على بن ــوف تس ــة س الهام

أولًا، تأمل في )المزمور 22: 3( الذي يخاطب الله ويقول:

ائيِلَ.« َالسُِ بَنَْ تسَْبيِحَاتِ إسَِْ
ْ

وسُ ال قُدُّ
ْ
نتَْ ال

َ
»وأَ

َالسُِ في الأصل العبرى تعى »المتوج«.
ْ

وكلمة ال

ــرش،  ــه الع ــه؟ إن ــس الله علي ــرسي الذي يجل ــوع الك ــو ن ــا ه وم
ــن  ــول: »ونح ــة تق ــام بالإنجليزي ــذه الأي ــهرة في ه ــة ش ــاك ترنيم وهن
نعبــد، نحــن نبــني عرشــك، تعــال أيهــا الــرب يســوع، وخــذ مانــك«. 
لذلــك عندمــا نســبح الله فإننــا في الواقــع نقــدم له العــرش. ومــن الآن 
ــل  ــبحوا الله، تخي ــن لتس ــن آخري ــع مؤمن ــع م ــا تجتم ــداً عندم فصاع
نفســك تقــدم العــرش ليســوع ليجلــس عليــه، وبهــذه الطريقــة فإنــك 

ــك.  ــك على حيات ــه مل ــرف إن تع
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ــه  ــكر يتبع ــف أن الش ــور 106: 47( كي ــا )المزم ــن لن ــً، يعُل ثاني
ــول : ــعب الله إذ يق ــة لش ــرة كامل ــق ن ــذا يحق ــبيح، وه التس

مَــمِ، لِنحَْمَــدَ اسْــمَ 
ُ
هَــا الــرَّبُّ إلِهُنَــا، وَاجَْعْنَــا مِــنْ بَــنِْ الأ يُّ

َ
صْنَــا أ

ِّ
»خَل

دْسِــكَ، وَنَتَفَاخَــرَ بتِسَْــبيِحِكَ.«
ُ
ق

لاحـظ أن هـذه الآيـة تتبـع نفـس الرتيـب السـابق »الشـكر ثم 
التسـبيح«، فعندمـا نسـبح الله نحـن ننتـر. في الحضـارة الرومانيـة 
القديمـة لم تكن النرة هى مجرد كسـب المعركـة، ولكنها الاحتفال 
بالنـرة الـي حصلـوا عليها بالفعـل. لذلـك عندما نسـبح الله فإننا 

لا نطلـب منـه النـرة ولكننا نحتفـل بحقيقـة أنه انتـر فعاً.

يقول بولس الرسول في )2 كورنثوس 2: 14(:

مَسِــيحِ كَُّ 
ْ
تـِـهِ فِ ال ِي يَقُودُنَــا فِ مَوْكـِـبِ نصَُْ

َّ
راً ِللهِ ال

ْ
»وَلكِــنْ شُــك

تِــهِ فِ كُِّ مَــاَنٍ.« 
َ
حِــنٍ، وَيظُْهِــرُ بنَِــا رَائَِــةَ مَعْرفِ

في موكــب الاحتفــال بالنــرة في الإمبراطوريــة الرومانيــة القديمــة، 
ــة يقودهــا حصــان  كان الجــرال المنتــر يجــوب شــوارع رومــا في عرب
أبيــض، في حــن يقــف كل النــاس على الجانبــن ليمدحــوه، وكان الأسرى 

مــن الأعــداء الذيــن هزمهــم يســرون وراءه مكبلــن بالساســل.

ــل  ــن بالساس ــر مكبل ــا لا نس ــورة؟ إنن ــذه الص ــا في ه ــن مانن أي
ــق  ــبي الطري ــف على جان ــر، ولا نق ــد المنت ــيح القائ ــوع المس وراء يس
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ــبحه في كل  ــة، ونس ــس العرب ــه في نف ــس مع ــا نجل ــبحه، ولكنن لنس
ــة.  ــا العرب ــوة تخطوه خط

ــي  ــبيح فـ ــن التس ــة ع ــة ثالث ــة كتابي ــر حقيق ــا، وتظه ثالث
)المزمــور 30: 11-12(، وقــد اختــبرت هــذه الحقيقــة لأول مــرة في عام 
ــار مــررت  1975، عندمــا فقــدت زوجــي الأولى وهــو أصعــب اختب

ــل. ــة بالفع ــة 11 حقيق ــول أن الآي ــاتي، وأود أن أق ــه في حي ب

ــا،  رحًَ
َ
ــيِ ف ــيِ وَمَنْطَقْتَ ــتَ مِسْ

ْ
ل
َ
ــصٍ لِ. حَل

ْ
 رَق

َ
ــوْحِ إلِ ــتَ نَ

ْ
ل »حَوَّ

ــدُكَ.« حَْ
َ
ــدِ أ بَ

َ
 الأ

َ
ــيِ، إلِ ــا رَبُّ إلِ تَ. يَ

ُ
ــك ــكَ رُوحِ وَلاَ تسَْ

َ
ــمَ ل نَّ ِــيَْ تَتََ ل

ــه  ــزن، فإن ــن الح ــا م ــحنا ويحررن ــرب مس ــا ال ــل عن ــا يزي عندم
ــا؟ لا  ــو مجدن ــا ه ــن م ــبحه، ولك ــا« يس ــدف أن »مجدن ــذا به ــل ه يفع
داعي للتخمــن، فيمكننــا أن نجــد الإجابــة في الكتــاب المقــدس عندمــا 

ــاً. ــن الآيتــن مع نضــع هات

الأولى في )المزمور 16: 9( لتأكيد المعى إذ تقول :

».
ً
 يسَْكُنُ مُطْمَئنِّا

ً
يضْا

َ
بِ، وَابْتَهَجَتْ رُوحِ. جَسَدِي أ

ْ
ل
َ
رِحَ ق

َ
»لِلكَِ ف

ــل  ــدي« في الأص ــى »مج ــل مع ــة تحم ــذه الآي ــة »رُوحِ« في ه وكلم
ــم بطــرق  ــة ترُجَ ــه ســفر المزامــر، وهــذه اللم ــب ب العــبري الذي كُت

ــة.  ــدس المختلف ــاب المق ــات الكت ــة في ترجم مختلف

ــول  ــس الرس ــث اقتب ــل 2: 26( حي ــال الرس ــفر )أعم ــة في س والثاني
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ــدس  ــروح الق ــور 16: 9( بال ــورة في )المزم ــة المذك ــذه الآي ــرس ه بط
ــال: ــدى« فق ــة »مج ــا كلم ــر لن وف

لَ لسَِانِ...«
َّ
بِ وَتَهَل

ْ
ل
َ
»لِلكَِ سَُّ ق

إذن مــا هــو مجــدك؟ لســانك. لقــد أعطــاك الله اللســان لتســبحه، 
ــك بهــذا  ــا تســتخدم لســانك في غــرض أخــر لا يســبح الله فإن وعندم
تــيء اســتخدامه، فاللســان هــو العضــو الرئيــي الذي يمكنــك بــه 
ــو  ــذا ه ــد الله فه ــانك في تمجي ــتخدم لس ــا تس ــبح الله، وعندم أن تس

مجــدك.

ــفر  ــي س ــبيح فـ ــة بالتس ــة الخاص ــة الرابع ــد الحقيق ــً، ونج رابع
خــرى لــل مــن يشــعر بالحــزن 

ُ
)إشــعياء 61: 3(، وهى رســالة أ

ــة ليحــررني مــن  ــرب هــذه الآي ــع إســتخدم ال ــاب، فــي الواق والاكتئ
روح الاكتئــاب منــذ عــدة ســنوات إذ تقــول : 

ــادِ،  مَ ــنِ الرَّ  عَ
ً
ــا ــالاً عِوَض ــمْ جََ عْطِيَهُ

ُ
ــوْنَ، لأ ــيِ صِهْيَ ِ ــلَ لِناَئ جْعَ

َ
»لأ

وحِ  ــرُّ ــنِ ال  عَ
ً
ــا ــبيِحٍ عِوَض ــوْحِ، وَردَِاءَ تسَْ ــنِ النَّ  عَ

ً
ــا ــرَحٍ عِوَض

َ
ــنَ ف وَدُهْ

ــدِ.« ــرَّبِّ للِتَّمْجِي ــرْسَ ال ، غَ ــبِِّ
ْ
ــجَارَ ال شْ

َ
ــوْنَ أ ــةِ، فَيُدْعَ َائسَِ

ْ
ال

لقــد حــررني الله ممــا نطُلــق عليــه الــروح اليائســة، لذلــك إن أردت 
ــاره  ــيطان بأف ــك الش ــرب من ــاب، وإن أردت ألا يق ــعر بالاكتئ ألا تش
ــك  ــرب من ــن يق ــبيح، ول ــك رداء التس ــع علي ــة ض ــرة المظلم الري

ــداً. الشــيطان أب
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ــرة في  ــة صغ ــدم في كنيس ــت أخ ــا كن ــنوات عندم ــدة س ــذ ع من
غــرب لنــدن كانت هنــاك اثنتــن مــن الأخــوات اليهوديــات الروســيات، 
ــان  ــت هات ــا، وتقابل ــي الأولى وأن ــرددا على زوج ــا أن ت ــن اعتادت اللت
الأختــان مــع الــرب يســوع في روســيا وخرجتــا منهــا بمعجــزة، وبعدمــا 

ــروح القــدس. ــا مــن ال ــا امتلأت هربت

ــان  ــا تصلي ــا كانت ــة، إلا أنهم ــا للكنيس ــن إنتمائهم ــم م وعلى الرغ
معنــا وتحدثــان ضجــة أكــر مــن كل المؤمنــن الذيــن عرفناهــم، لقــد 

ــبحان الله. ــف تس ــاً كي ــان حق ــا تعلم كانت

ــبح الله،  ــاً نس ــان مع ــان الأخت ــي وهات ــا وزوج ــت أن ــناً، كن حس
وســمعنا طرقــاً على البــاب، فذهبــت لأســتطلع الأمــر فوجــدت إحــدى 
ــت:  ــا. وقال ــاً في يده ــك رج ــتنا، تمس ــاء كنيس ــن أعض ــيدات م الس
ــه  ــد أن علي ــجن، وأعتق ــن الس ــوه م ــرج لت ــد خ ــو زوجى، وق ــذا ه »ه

ــه؟«. ــن أجل ــى م ــن أن تص ــل يمك ــرة، فه ــاً شري روح

في هــذه الأيــام كنــت أحــرص على الابتعــاد عــن الأرواح الريــرة، 
ولــم تكــن لدى أيــة فكــرة عمــا ســأفعل، لذلــك قلــت لهمــا: »إدخــا 

فإننــا نصــى«، وكان هــذا هــو كل مــا اســتطعت أن أقــوله. 

فدخلنــا الحجــرة الــي كنــا نصــى بهــا واســتكملنا صاتنــا، ونحــن 
ــلوب في  ــذا الأس ــب ه ــا لا أح ــال: »أن ــزوج وق ــبح الله، أتى إلىَّ ال نس

ــأرحل«. ــك س ــاء، لذل ــعرني بالضوض ــه يش ــبيح، إن التس
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وألهمــني الله بالإجابــة فقلــت: »إنــه الشــيطان الذى يقــول لــك إن 
هــذه ضوضــاء لأننــا نســبح الله، فالشــيطان يكــره هــذا، لذلــك أمامــك 
ــن إن  ــك، ولك ــيطان مع ــيخرج الش ــت الآن فس ــاران، إذا خرج اختي

بقيــت معنــا، فســيخرج الشــيطان بدونــك«.

فأجاب وقال: »حسنا، سأبى«.

وبعــد مــى عــر دقائــق تقريبــاً أتى إلىَّ مــرة أخــرى، وقــال: »لقــد 
ذهــب الشــيطان، فقــد شــعرت بــه وهــو يخــرج مــى«.

ولــن أنــى أبــداً هــذا الموقــف، لأنــه أوضــح لىَّ كيــف أن التســبيح 
يوثــر بشــدة في الشــيطان، أكــر مــن تأثــره فينــا بكثــر. 

يذكر كاتب المزمور في )المزمور 33: 1(:

مُسْتَقِيمِنَ يلَيِقُ التَّسْبيِحُ.«
ْ
»... باِل

إن التســبيح هــو بالفعــل رداء جميــل لروحــك. لذلــك عندمــا 
يحاربــك الشــيطان بالاكتئــاب أو التقلبــات المزاجيــة أو الحــزن، ضــع 
ــج  ــرى النتائ ــة، وس ــروح اليائس ــن ال ــاً ع ــك عوض ــبيح علي رداء التس

ــرون. ــا آلاف آخ ــك رأه ــا، وكذل ــا أن ــي رأيته ال

ــفر                 ــي س ــبيح فـ ــن التس ــس م ــب الخام ــد الجان ــً، نج خـامسـ
ــبي  ــن رد س ــفر ع ــذا الس ــب ه ــدث كات ــث يتح ــا 33: 11( حي )إرمي
شــعب الله، والأصــوات الــي سنســمعها في شــوارع أورشــليم إذ يقــول :
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عَــرُوسِ، 
ْ
عَرِيــسِ وَصَــوْتُ ال

ْ
فَــرَحِ، صَــوْتُ ال

ْ
ــرَبِ وَصَــوْتُ ال »صَــوْتُ الطَّ

ــدِ  بَ
َ
 الأ

َ
نَّ إلِ

َ
ِــحٌ، لأ ــرَّبَّ صَال نَّ ال

َ
ــودِ لأ ُنُ ــدُوا رَبَّ الْ ــنَ: احَْ قَائلِِ

ْ
صَــوْتُ ال

 »...،  بَيْــتِ الــرَّبِّ
َ

رِ إلِ
ْ
ــك تـُـونَ بذَِبيِحَــةِ الشُّ

ْ
ِيــنَ يأَ

َّ
رحََْتَــهُ. صَــوْتُ ال

ــة  رِ« »بذبيح
ْ
ــك ــةِ الشُّ ــن »بذَِبيِحَ ــدلًا م ــول ب ــات تق ــض الرجم بع

التســبيح«، ولكــن كاً مــن الرجمتــن توضحــان أن التســبيح والشــكر 
ــهلة.  ــاً س ــت دائم ــى ليس ــا، ف ــيئاً م ــك ش ــة تكلف ــة، والذبيح ذبيح
وأهــم وقــت يجــب أن تســبح فيــه الله هــو الوقــت الذي لا تشــعر فيــه 
ــة في التســبيح، فــا تــدع مشــاعرك تمــي عليــك طريقــة  ــأدني رغب ب

ــدودة.  ــر المح ــة الله غ ــتجابتك لعظم اس

وتخبرنــا كلمــة الله بمــا يجــب أن نفعــل حــى عندمــا تســر الأمــور 
على عكــس مــا نشــعر بــه، وتؤيــد الرســالة إلى )العبرانيــن 13: 16-15( 

هــذه الفكــرة إذ تقــول :

ــفَاهٍ  ــرَ شِ يْ ثَمَ
َ
ــبيِحِ، أ ــةَ التَّسْ ــنٍ ِللهِ ذَبيِحَ ــهِ فِ كُِّ حِ ِ مْ ب

ــدِّ نُقَ
ْ
ل
َ
»ف

نَّــهُ بذَِباَئـِـحَ 
َ
َــرِْ وَالَّوْزِيــعَ، لأ ــةٍ باِسْــمِهِ. وَلكِــنْ لاَ تنَْسَــوْا فعِْــلَ الْ

َ
مُعْتَفِ

ـُـرَُّ الُله.« ــذِهِ ي ــلِ ه مِثْ

وهكــذا نــرى أن التســبيح أو الشــكر مــا هــو إلا ذبيحــة، ويقبلهــا 
ــدو  ــا يب ــا، فعندم ــيئاً م ــا ش ــا تكلفن ــعر بأنه ــا يش ــر عندم الله أك
للعيــان أن كل شيء يســر ضدنــا هــذا هــو الوقــت الذي نســبح فيــه الله 

أكــر بالإيمــان.
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ــي  ــي فـ ــاح روحـ ــو إلا س ــا ه ــبيح م ــد أن التس سادســً، ونج
)المزمــور8: 2( وهــذه هى الحقيقــة الكتابيــة السادســة بشــأن التســبيح، 
وهــذه الآيــة مــن الآيــات المحببــة إلى نفــي، ومــن الصعــب على أن 
أقــي وقتــاً طويــاً في الوعــظ دون أن أعــود إلى )المزمــور 8: 2( الذي 

ــه داود: يقــول في

ــدَادِكَ،  ضْ
َ
ــبَبِ أ ــدًا بسَِ ــتَ حَْ سْ سَّ

َ
ــعِ أ ــالِ وَالرُّضَّ طْفَ

َ
ــوَاهِ الأ

ْ
ف
َ
ــنْ أ »مِ

ــمٍ.« ــدُوٍّ وَمُنْتَقِ ــكِيتِ عَ لتِسَْ

سْــتَ حَْــدًا« لأن فيهــا يقــدم العهــد الجديد  سَّ
َ
تأمــل أولًا في كلمــة: »أ

تعليقــاً على العهــد القديــم، فنقــرأ في )مــى 21: 15-16( والذى يتحــدث 
عــن آخــر أســبوع في خدمــة يســوع يقــول :

وْلادََ 
َ
ــيِ صَنَــعَ، وَالأ

َّ
عَجَائـِـبَ ال

ْ
تَبَــةِ ال

َ
ك

ْ
هَنَــةِ وَال

َ
ك

ْ
ى رُؤَسَــاءُ ال

َ
ــا رَأ مَّ

َ
ل
َ
»ف

ــوا 
ُ
ال

َ
ــوا وَق ــنِ دَاوُدَ!«، غَضِبُ ــا لابْ وصَنَّ

ُ
ونَ:»أ

ُ
ِ وَيَقُول

َ
ــل هَيْ

ْ
ــونَ فِ ال يصََْخُ

 : ــطُّ
َ
تُــمْ ق

ْ
رأَ

َ
مَــا ق

َ
هُــمْ يسَُــوعُ:»نَعَمْ! أ

َ
تسَْــمَعُ مَــا يَقُــولُ هــؤُلاءَِ؟« فَقَــالَ ل

َ
ُ:»أ

َ
له

؟«.
ً
تَ تسَْــبيِحا

ْ
ــأ ــعِ هَيَّ طْفَــالِ وَالرُّضَّ

َ
ــوَاهِ الأ

ْ
ف
َ
مِــنْ أ

ــول  ــن يق ــداً« في ح ــتَ حَْ سْ سَّ
َ
ــول »أ ــور يق ــب المزم ــد أن كات ونج

« وهــذا يوضــح لنــا أن حمــد شــعب الله له هــو 
ً
تَ تسَْــبيِحا

ْ
ــأ يســوع »هَيَّ

ــبيح.  ــة تس بمثاب

لا يمكــن مقاومــة الســاح الــروحي، بغــض النظــر عــن الضعــف 
ــم  ــات وه ــف المخلوق ــور أضع ــب المزم ــار كات ــد اخت ــاني، لق الإنس
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ــا  ــوة الله عندم ــون أدوات لق ــعِ، هــم الذيــن يصبح طْفَــالِ وَالرُّضَّ
َ
الأ

ــدو.  ــكتون الع ــم يسُ ــالي ه ــبحونه، وبالت يس

ــدو  ــد ع ــد بالتحدي ــو واح ــداء. وه ــداً أن الله له أع ــى أب ولا تن
ــيطان.  ــو الش ــم الذي ه ومنتق

ــي  ــات ال ــدى العظ ــتمعت إلى إح ــويرا، إس ــت في س ــا كن عندم
كانــت تصاحبهــا ترجمــة إلى اللغــة الفرنســية الــي أعرفهــا، ولــن أنــى 
اللمــات الــي قالهــا المرجــم وهــو يقــرأ في )المزمــور8: 2( حيــث قــال:

»الله يفرض السكوت على الشيطان«. 

إذاً، مى يفرض الله على الشيطان أن يسكت؟ 

عندما نسبحه.

ولماذا نريد أن نسُكت الشيطان؟ 

لأنه يشتكي علينا طوال الوقت لياً ونهاراً.

فقد نسأل الله: »لماذا لا تسُكت أنت الشيطان؟« 

فيجيبنــا الله قائــاً: »لأني أعطيتكــم الســاح الذي بــه تقــدرون 
أن تسُــكتوه«.

وأعتــبره فرحــاً غامــراً بالنســبة ليَّ عندمــا أرتــدي ســاح التســبيح، 
ــيطان.  سكت الش

ُ
وأ
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ســابعً، وأخــراً، تــأتي الحقيقــة الكتابيــة الســابعة في هــذه القائمــة 
والــي تقــول لنــا إن التســبيح مثلــه مثــل الشــكر، فإنــه يمُهــد الطريــق 

أمــام تدخــل الله الإعجــازي.  

)هـل لاحظت عـدد المرات الـي رجعنا فيهـا إلى سـفر المزامر في 
موضـوع التسـبيح؟( لنلـق نظـرة سريعـة على )المزمـور 50: 23( يقول 

الله: 

رِيهِ خَاصََ اللهِ«.
ُ
مُقَوِّمُ طَرِيقَهُ أ

ْ
دُنِ، وَال َمْدِ يُمَجِّ »ذَابحُ الْ

 ويمكن ترجمة هذه الآية بطريقة أخرى: 

»إن الذي يقــدم التســبيح لله يعــد الطريــق، لــكي أتمكــن مــن أن 
أريــه خــاص الله«

بمعــى آخــر الشــخص الذي يقــدم التســبيح لله – بعبــارة أخــرى - 
يعــد طريقــاً لإظهــار وســيلة للخــاص في حالتــه.

وهنــاك أمثلــة رائعــة على هــذا الأمــر فى العهديــن الجديــد والقديــم، 
ــبيل المثال: ــى س فع

 
ً
ــا ــافَاطُ مل ــا كان يَهُوشَ ــام 20( عندم ــار الأي ــفر )2 أخب 1- في س
على اليهــود، كان هنــاك جيــش كبــر مــن الــرق متوجهــاً نحــوه، وكان 
ــه لا يملــك الأشــخاص ولا المعــدات الــي  ــداً أن ــم جي ــافَاطُ يعل يَهُوشَ
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ــع كل  ــوم وجم ــادى بص ــذا ن ــش، له ــذا الجي ــا ه ــه به ــتطيع أن يواج يس
ــعب الله. ش

ــد  ــال أح ــن خ ــدث الله م ــون، تح ــون ويصوم ــم يصل ــا ه وفيم
الاويــن وأخــبر الشــعب بمــا يجــب أن يفعلــوه، فــي ســفر )2 أخبــار 

ــول: ــام 20: 16-17( يق الأي

ــوا  ــذِهِ. قفُِ ــوا فِ ه اَرِبُ
ُ

نْ ت
َ
ــمْ أ يْكُ

َ
ــسَ عَل يْ

َ
يْهِمْ...ل

َ
ــوا عَل

ُ
ــداً انزِْل »غَ

»... ــرَّبِّ ــاصََ ال ــرُوا خَ ــوا وَانْظُ بتُُ
ْ
اث

وشجع يَهُوشَافَاطُ شعبه قائاً في )2 أخبار الأيام 20: 20(: 

نبْيَِائهِِ فَتُفْلحُِوا«.
َ
مَنُوا. آمِنُوا بأِ

ْ
»آمِنُوا باِلرَّبِّ إلِهِكُمْ فَتَأ

وخــرج الشــعب في اليــوم التــالي، وكان هــذا مــا حــدث وهــو مذكور 
في ســفر )2 أخبــار الأيــام 20: 21-22( إذ يقــول :

ــامَ مُغَنِّــنَ للِــرَّبِّ 
َ
ق
َ
ــعْبَ أ ــا اسْتشََــارَ )أي يَهُوشَــافَاطُ( الشَّ مَّ

َ
»وَل

ائلِنَِ: 
َ
مُتَجَرِّدِيــنَ وَق

ْ
مَــامَ ال

َ
سَــةٍ عِنْــدَ خُرُوجِهِــمْ أ وَمُسَــبِّحِنَ فِ زِينَــةٍ مُقَدَّ

ــهُ«. ــدِ رحََْتَ بَ
َ
 الأ

َ
نَّ إلِ

َ
ــرَّبَّ لأ ــدُوا ال »احَْ

ــه يســبح الــرب لنفــس الأســباب الــي ذكرناهــا ســابقاً،  لاحــظ إن
ــول: ــة 22 يق وفى الآي

ــيِ   بَ
َ

ــةً عَ مِنَ
ْ
ك

َ
ــرَّبُّ أ ــلَ ال ــبيِحِ جَعَ ــاءِ وَالتَّسْ غِنَ

ْ
وا فِ ال

ُ
ــدَأ ــا ابْتَ مَّ

َ
»وَل
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وا.« ــرَُ انكَْ
َ
ــوذَا ف  يَهُ

َ
ــنَ عَ ــعِر الآتِ ــلِ سِ ــوآبَ وجََبَ ــونَ وَمُ عَمُّ

وإذا قــرأت بقيــة القصــة ســرى أن شــعب الله لــم يســتخدم ســاحاً 
ــم  ــب أعداؤه ــد انقل ــبيح. فق ــاح التس ــبب س ــروا بس ــداً، وانت واح
ــعب  ــن على ش ــم يك ــك ل ــم، لذل ــوا بعضه ــض وقاتل ــم البع على بعضه
ــم، يالهــا مــن  الله عندمــا دخلــوا ســاحة المعركــة إلا أن يأخــذوا الغنائ

صــورة رائعــة عــن قــوة التســبيح.

2- لنتأمـل للحظة في يوُناَنَ المسـكن، وهو في وسـط المشـلة لأنه 
هـو مثالنـا الثـاني، ولابـد أنـك تعـرف قصـة يوُنـَانَ جيـداً. فقـد كان 
يوُنـَانَ في بطـن الحـوت يصي إلى الله، ويذكر لنا سـفر )يونـان 2: 3-2(

نَّــكَ طَرحَْتَــيِ 
َ
سَــمِعْتَ صَــوْتِ. لأ

َ
ــةِ، ف هَاوِيَ

ْ
»...صََخْــتُ مِــنْ جَــوْفِ ال

عُمْــقِ«
ْ
فِ ال

وتســتمر صــاة يوُنَــانَ في ســبعة آيــات أخــرى، ولكــن لا يحــدث 
ــتمر  ــوت أن يس ــتطع الح ــم يس ــرب، فل ــكر ال ــانَ يش ــدأ يوُنَ ــم ب شيء، ث

فـــي حمله. 

تأمل في )يونان 2: 9(:

ــرَّبِّ  ــهُ. للِ ــا نذََرْتُ وفِ بمَِ
ُ
ــكَ، وأَ

َ
ــحُ ل بَ

ْ
ذ
َ
ــدِ أ َمْ ــوْتِ الْ بصَِ

َ
ــا ف نَ

َ
ــا أ مَّ

َ
»أ

َــاصَُ«.
ْ

ال
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ــوت  ــن الح ــون في بط ــا تك ــة، عندم ــاً تضحي ــذا فع ــد كان ه لق
فأنــت بحاجــة إلى عزيمــة حقيقيــة حــى تســبح الله، ولكــن الله ســمع. 

وفي )يونان 2: 10( يقول:

». بَِّ
ْ
 ال

َ
 يوُناَنَ إلِ

َ
ُوتَ فَقَذَف مَرَ الرَّبُّ الْ

َ
»وأَ

مى أمر الرب الحوت؟ عندما بدأ يوُناَنَ في تسبيح الله وشكره.

ــفر  ــي س ــدأ فـ ــذا المب ــس ه ــع على نف ــال رائ ــا مث ــر لن 3- ويظه
ــسُ وَسِــياَ، أخــرج بولــس شــيطاناً 

ُ
)أعمــال الرســل 16( في خدمــة بوُل

لــي بهمــا 
ُ
مــن عرافــة، فثــار كل شــعب فيلــى، وضُب بوُلـُـسُ وسَِــياَ وأ

ــجن. في الس

ــد  ــسُ عن ُ ــع بوُل ــدث م ــياَ كان يتح ــائي أن سِ ــد أصدق ــل أح تخي
منتصــف الليــل ويقــول له: »لمــاذا بــدأت خدمــة التحريــر هــذه؟ فــل 
شىء كان على مــا يــرام قبــل أن تحــرر هــذه الســيدة«. ولكــن هــذا لــم 

يحــدث.

في سفر )أعمال الرسل 25:16( نجد أن:

ــبِّحَانِ الَله،  ــانِ وَيسَُ يَ
ِّ
ــياَ يصَُل ــسُ وَسِ

ُ
ــلِ كَنَ بوُل يْ

َّ
ــفِ الل ــوَ نصِْ ْ »وَنَ

ــمَعُونَهُمَا.« ــجُونوُنَ يسَْ مَسْ
ْ
وَال

فلــم يــرى المســجونون مثــل هــؤلاء النــاس مــن قبــل في الســجن. 
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فــي )أعمــال الرســل 26:16( يقــول:

ــجْنِ،  سَاسَــاتُ السِّ
َ
ــةٌ عَظِيمَــةٌ حَــىَّ تزََعْزَعَــتْ أ

َ
زَل

ْ
حَــدَثَ بَغْتَــةً زَل

َ
»ف

َمِيــعِ.«  يُــودُ الْ
ُ
ــتْ ق

َّ
هَــا، وَانْفَك

ُّ
ــوَابُ كُ بْ

َ
ــالِ الأ َ انْفَتَحَــتْ فِ الْ

َ
ف

لــم يكــن هــذا زلــزالًا طبيعيــاً لكنــه كان زلــزالًا خارقــاً للطبيعــة 
ــبب وراء  ــو الس ــبيح ه ــجونن. وكان التس ــود المس ــل قي ــه ح ــة أن لدرج
هــذا الزلــزال الخــارق للطبيعــة، ومــرة أخــرى أظهــر الله خاصــه لمــن 

يســبحوه.

ني هذا الجزء بثاثة أسئلة قصرة:
ُ
دعني أ

أولًا، متى يجب أن نسبح الله؟ 
لا شك أنه يجب أن نسبحه كل يوم، وللأبد وفى كل الأحوال.

ثانيً، كيف يجب أن نسبح الله؟
بكل القلب حسب )المزمور 111: 1(

بفهم حسب )المزمور 47: 7(

بأيدي مرفوعة وشفاه فرحة حسب )المزمور 63: 5-4(

برفع الأيدي كذبيحة مسائية حسب )المزمور 141: 2(

برقص حسب )المزمور 149: 3(

بدف ورقص حسب )المزمور 150: 4(
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ثالثً، من الذي يسبح الله؟

ــاً   مختلف
ً
ــوعا ــن ن ــعة وعري ــة بتس ــا قائم ــور 148( يعطين في )المزم

مــن النــاس والأنظمــة الــي خلقهــا الله لــكي نســبحه. فــإذا كان مــازال 
لديــك أدني شــك في هــذا الأمــر، يخبرنــا )المزمــور 150( بهــذه اللمــات:

»… تسَُبِّحِ الرَّبَّ
ْ
ل
َ
»كُُّ نسََمَةٍ ف

كل نسمة يجب أن تسبح الله، وهذا معناه الل.

ــن  ــي لايمك ــاس ال ــن الن ــدة م ــة واح ــد إلا فئ ــع، لا يوج في الواق
أن تســبح الله، ألا وهـــى الأمــوات. نقــرأ هــذا فـــي )المزمــور 115: 17(                   

ــول : إذ يق

»...، مْوَاتُ يسَُبِّحُونَ الرَّبَّ
َ
يْسَ الأ

َ
»ل

فإن كنت لا تسبح الله، فأنت تعرف تشخيص حالتك.

والآن، أنــت تعــرف العــاج، ألا وهــو أن تغــر أســلوب تفكــرك، 
وتأخــذ قــراراً صارمــاً بإرادتــك لا بعواطفــك، ســبح الله. ومــع الوقــت 

ســتجد أن مشــاعرك بــدأت في التأقلــم مــع إرادتــك.
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الفصل الثالث
العبــــــادة

إن الشــكر والتســبيح همــا كام منطــوق، وأيضــاً همــا اســتجابتنا 
ــكر  ــات الش ــق بكلم ــن ننط ــه، فنح ــاح الله وعظمت ــبة لص المناس

ــبحن. ــف مس ــاً نهت ــبيح، وأحيان ــم بالتس ونرن

ــت  ــادة ليس ــون أن العب ــاس يدرك ــن الن ــل م ــدد قلي ــن ع ولك
ــا  ــه، وكم ــان كل ــاه الكي ــا اتج ــة، ولكنه ــات منطوق ــام الأول كلم في المق
ذكــرت في بدايــة دراســتنا عــن موضــوعات الشــكر والتســبيح والعبــادة، 
أعتقــد أن العبــادة هي أعلى الممارســات الــي يســتطيع الإنســان القيــام 

ــد الله نعــرف بقداســته. ــا نعب ــا، فعندم به

والعبــادة تشــمل جســدنا كلــه، ولا تقتــر على الأعضــاء الصوتيــة 
ــة  ــة الأصلي ــادة في اللغ ــف العب ــتخدمت في وص ــة اس ــل كلم ــط. ف فق
للكتــاب المقــدس، ســواء في العبريــة الــي كُتــب بهــا العهــد القديــم، 
أو اليونانيــة الــي كُتــب بهــا العهــد الجديــد، هى تصــف وضعــاً معينــاً 

مــن أوضــاع الجســد. 

لهذا فهناك أوضاع معينة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعبادة.
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أولًا، إنحناء الرأس: 
ــوسى  ــة، عاد م ــة المحرق ــع الله في العليق ــوسى م ــة م ــد مقابل بع
ــوا جميعــاً  ــرب ســيحررهم، فأحن إلى شــيوخ شــعبه في مــر بخــبر أن ال
الأولى، وهى  اســتجابتهم  هــذه هى  وكانــت  الله،  عابديــن  رؤوســهم 
ــد  ــاه. ونج ــف واتج ــن بموق ــوق ولك ــكام المنط ــت بال ــتجابة ليس اس

ــول : ــروج 4: 31( إذ يق ــذا في )خ ه

نَّــهُ 
َ
ائيِــلَ وأَ تَقَــدَ بَــيِ إسَِْ

ْ
نَّ الــرَّبَّ اف

َ
ــا سَــمِعُوا أ مَّ

َ
ــعْبُ. وَل آمَــنَ الشَّ

َ
»ف

وا وَسَــجَدُوا.« هَُــمْ، خَــرُّ
َّ

نَظَــرَ مَذَل

    وغالبــاً مــا تشــمل العبــادة ليــس فقــط على انحنــاء الــرأس، بــل 
ــع  ــذا رف ــب ه ــا يصاح ــم، وربم ــن الجس ــوي م ــزء العل ــاء الج على انحن

ــر.  ــا في المزام ــدي إلى أعلى كم الأي

ــا  ــم بأنه ــي تتس ــة ال ــة العبري ــه في اللغ ــام، أن ــر لاهتم ــن المث وم
لغــة متخصصــة بالرابــط معــاً، نجــد أن كلمــة »شــكراً todah«، ترتبــط 
ارتباطــاً وثيقــاً باللمــة العبريــة الــي تعــى »يــد«، فعندمــا تمتــد أيدينــا 
إلى الله، فنحــن نقــول له: »شــكراً لــك«، وعندمــا تمتــد أيدينــا صعــوداً 

إلى أعلى لــكي نتلــى أي شيء يريــد الله أن  ينقلــه إلينــا. 

ثانيً، الركوع: 
هــو اتجــاه آخــر ممــيز في العبــادة، وإني أقــدر بشــدة الكنائــس الــي 

تمــارس الركــوع.
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الركــوع، في اعتقــادي هــو جــزء مهــم مــن عبادتنــا، إلا أن بعــض 
الكنائــس المختلفــة تفتقرإليــه. فــي بعــض الأحيــان، عندما يســمح الله 
بــأن يواجــه أحــد الاجتمــاعات صعوبــة معينــة، أطلــب مــن الشــعب 
الحــاض كلــه أن يركــع فنختــبر إحــدى زيــارات الــروح القــدس القوية. 
ومــن الممكــن أن يكــون الركــوع مجــرد ممارســة دينيــة فقــدت معناهــا 
تقريبــاً، ولكــن لا تــدع هــذا الأمــر يحرمــك مــن بركــة الركــوع أمــام 

الله.

ــادة  ــاب المقــدس بمعــى العب واللمــة الأساســية المذكــورة في الكت
تعــى »أن تســقط منبطحــاً على وجهــك أمــام الله« أي أن تنحــني بوجهك 
ســجوداً أمــام الله، ولكــن عادة مــا يعتقــد النــاس أن الانحنــاء بالوجــه 
ســجوداً أمــام الله أحــد ممارســات المائكــة فقــط، ولكــن يجــب أن 
ــال  ــن الرج ــل م ــدد قلي ــاك ع ــام الله، وهن ــجوداً أم ــا س ــني وجوهن نح
ــا  ــت م ــر في وق ــم الأم ــى به ــدس، إنت ــاب المق ــروا في الكت ــن ذُكِ الذي
بالانحنــاء بوجوههــم ســجوداً أمــام الله، وربمــا يكــون هــذا هــو الغايــة 

المرجــوة مــن العبــادة. 

ــام برحلــة تبشــرية في مــان مــا،  ــا وروث للقي عندمــا أخطــط أن
ــام  ــا أم ــني بوجوهن ــر، فننح ــذا الأم ــنا له ــداد أنفس ــى أولًا إلى إع نس
الــرب، وبهــذا فإننــا نعــرف لله قائلــن: »يــارب إننــا معتمــدون عليــك 
ــر أو  ــوة أو ب ــة ق ــا أي ــس لدين ــدم ولي ــا نق ــا م ــس لدين ــل، ولي بالام

ــت«. ــا أن ــة إلا إذا أعطيتن حكم
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أنا أحب هذه اللمات من جون بنيان:

الذي هو على الأرض، لن يخاف من السقوط. 

الذي هو في الأسفل، لن يتكبر.

الذي هو متواضع دائماً، سيكون الله هو مرشده.

ــك أن  ــاء، لا يمكن ــد الانحن ــك إلى الأرض عن ــل برأس ــا تص عندم
ــاف  ــك أن تخ ــس علي ــذا لي ــك، له ــن ذل ــل م ــتوى أق ــب إلى مس تذه
مــن الســقوط. وبالتــالي يمكنــك أن تتمتــع بمــان آمــن عندمــا تحــى 

ــام الله على الأرض. ــك أم رأس

ــادة،  ــن العب ــة م ــات المختلف ــذه الاتجاه ــا على ه ــد أن تعرفن وبع
ــال لأســلوب  إســمحوا لي أن نلــي نظــرة سريعــة على )إشــعياء 6( كمث
ــرى  ــعياء ي ــد إش ــهد نج ــذا المش ــماء. في ه ــرت في الس ــي ج ــادة ال العب
ــة الله في مجــده، لقــد كان هــذا الإصحــاح ذا معــى هــام بالنســبة  رؤي
ــد  ــا لأح ــت فيه ــرة ذهب ــظ في أول م ــالة الواع ــاس رس ــه كان أس لي لأن

ــاعات. الاجتم

كنــت ضابطــاً في الجيــش الإنجلــيزي، أحيــا كمــا يحيــا أي ضابــط 
في الجيــش البريطــاني، ولكــن في هــذا الاجتمــاع إســتمعت إلى كلمــات 

إشــعياء، فعندمــا رأى إشــعياء الــرب في مجــده قــال في )إشــعياء 6: 5(:

ــاكِنٌ  ــا سَ نَ
َ
، وأَ ــفَتَنِْ ــسُ الشَّ ِ

َ
ــانٌ ن سَ

ْ
 إنِ

ِّ
ن

َ
ــتُ، لأ

ْ
ك

َ
 هَل

ِّ
ــلٌ لِ! إنِ »وَيْ
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ُنُــودِ«.  مَلِــكَ رَبَّ الْ
ْ
تَــا ال

َ
ــدْ رَأ

َ
نَّ عَيْــيََّ ق

َ
، لأ ــفَتَنِْ ــسِ الشَّ ِ

َ
بَــنَْ شَــعْبٍ ن

عندمــا ســمعت هــذه اللمــات، لــم أكــن قــد حصلــت على الخاص 
بعــد، فقلــت لنفــي: »لــم يصفــك أحــد بمثــل هــذه الدقــة مــن قبــل«، 
ومنــذ ذلــك الوقــت فصاعــداً وعلى الرغــم مــن أنــني لــم أفهــم مــا كان 

الواعــظ يتحــدث عنــه إلا أن هــذه الآيــة إســتحوذت على كل انتبــاهي.

ــعياء  ــا إش ــدث فيه ــي يتح ــعياء 6: 1-3( وال ــرأ في )إش ــا نق دعن
ــاً: قائ

ــرْسٍِّ عَل 
ُ
 ك

َ
ــيِّدَ جَالسًِــا عَ يْــتُ السَّ

َ
مَلِــكِ، رَأ

ْ
يَّــا ال ــاةِ عُزِّ

َ
»فِ سَــنَةِ وَف

ــهُ،...«
َ
وْق

َ
افيِــمُ وَاقفُِــونَ ف َ . الرَّ َ َ

هَيْــل
ْ
 ال

ُ
ُ تَمْــأ

ُ
يـَـاله

ْ
ذ
َ
وَمُرْتفَِــعٍ، وأَ

ــاً  ــط ارتباط ــة ترتب ــة، هى كلم ــة العبري ــمُ« في اللغ افيِ َ ــة »الرَّ كلم
ــات  ــمُ هي مخلوق افِي َ ــار«. فالرَّ ــي تعــني »ن ــة ال ــاشراً باللمــة العبري مب

ــي:  ــا ي ــعياء كم ــا إش ــم لن ــة، ويصفه ناري

ــنِْ  نَ
ْ
ــهُ، وَباِث ــي وجَْهَ ــنِْ يُغَطِّ نَ

ْ
ــةٍ، باِث جْنحَِ

َ
ــتَّةُ أ ــدٍ سِ  وَاحِ

ِّ
ــلُ ِ »... ل

وسٌ،  ــدُّ
ُ
ــالَ: »ق

َ
ــادَى ذَاكَ وَق ــذَا نَ ــرُ. وَه ــنِْ يطَِ نَ

ْ
ــهِ، وَبَاث يْ

َ
ــي رجِْل يُغَطِّ

رْضِ.«
َ
ُنُــودِ. مَْــدُهُ مِــلْءُ كُِّ الأ وسٌ رَبُّ الْ ــدُّ

ُ
وسٌ، ق ــدُّ

ُ
ق

وسٌ،  ــدُّ
ُ
وسٌ، ق ــدُّ

ُ
ودائمــا مــا كنــت أؤمــن بــأن اللمــات الثاثــة »ق

وسٌ« هى للثالــوث إذ إنهــم يقولــون: »قــدوس الله الآب ، قــدوس الله  ــدُّ
ُ
ق

الإبــن ، قــدوس الله الــروح القــدس«. إذا تخيلــت هــذا المشــهد للحظــة 



 46

الشكر التسبيح العبادة

ــن  ــة ب ــاً للعاق ــاً رائع ــك مفهوم ــوف يعُطي ــك، فس ــدة في خيال واح
افِيــمُ يســبحون  َ العبــادة والتســبيح، فالتســبيح هــو كام منطــوق، والرَّ

الــرب ويعلنــون قداســته. 

ــبحون  ــمُ يس افِي َ ــة أن الرَّ ــظ في البداي ــم ياح ــعياء ل ــن إش ولك
ــتَّةُ  ــدٍ سِ  وَاحِ

ِّ
ــلُ ِ ــمُ ل افِي َ ــؤلاء الرَّ ــم، فه ــاه عبادته ــظ اتج ــل لاح الله ب

ــذه هى  ــهِ، ه يْ
َ
ــي رجِْل ــنِْ يُغَطِّ نَ

ْ
ــهُ، وَباِث ــي وجَْهَ ــنِْ يُغَطِّ نَ

ْ
ــةٍ، باِث جْنحَِ

َ
أ

ــمُ  افِي َ ــام الله، والرَّ  أم
ً
ــوعا ــمك خش ــك وجس ــى وجه ــادة أن تغط العب

ــرُ.. ــنِْ يطَِ نَ
ْ
باَث

فــإذا اعتــبرت أن تغطيــة الوجــه والأرجــل هما يعــبران عــن العبادة، 
والطــران يعــبر عن الخدمــة، فســتجد أن هنــاك أربعة أجنحة تســتخدم 
في العبــادة وجناحــن في الخدمــة، وأعتقــد أن هــذه نســبة ســليمة. فــي 
خدمتنــا للــرب يجــب أن نعطــي ضعــف الوقــت والركــيز على العبــادة، 

كمــا نفعــل في الخدمــة. 

والأكــر مــن ذلــك، أعتقــد أن الخدمــة يجــب أن تنبــع مــن العبادة، 
فيجــب ألا ننغمــس في خدمــة الله دون أن نقــرب منــه أولًا بالعبــادة، 

فخدمتنــا ســتكون أكــر فاعليــة إذا كانــت مســبوقة دائمــاً بالعبــادة. 

ــادة إلى  ــن العب ــدرج م ــى 4: 10( على الت ــوع في )م ــد يس ــد أك وق
الخدمــة بعدمــا جربــه الشــيطان بــأن ينحــني له ويعبــده، فأجابــه يســوع 

مقتبســاً آيــة مــن ســفر )التثنيــة 6: 13( وقــال:
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ــاهُ  ــجُدُ وَإيَِّ ــكَ تسَْ ــرَّبِّ إلِهِ ــوبٌ: للِ تُ
ْ
ــهُ مَك نَّ

َ
ــيْطَانُ! لأ ــا شَ ــبْ يَ هَ

ْ
»اذ

ــدُ«.  ــدَهُ تَعْبُ وحَْ

وفى ترجمة أخرى كلمة »تعبد« تأتي بمعى »تخدم«.

لاحظ الرتيب مرة أخرى:

أولًا: العبادة »تسَْجُدُ«، ثم ثانياً: الخدمة »تَعْبُدُ« أي تخدم.

ومن ناحية أخرى ينبغي أن العبادة تتبع دائماً الخدمة.

ــان  ــس. ف ــم الكنائ ــادة في معظ ــه العب ــت في ــن، قلَّ ــاك زم كان هن
يطُلــق على خدمــة يــوم الأحــد صباحاً خدمــة العبــادة، ولكــن في الواقع 
على الرغــم مــن وجــود التســبيح لــم تكــن هنــاك عبــادة مبــاشرة، وفى 
ــرة أخــرى إلى الكنيســة، وكان  ــادة م ــن أو أكــر عادت العب ــر عقدي آخ
ــادة،  ــن في العب ــن المتخصص ــس م ــن على الكنائ ــض المرددي ــاك بع هن
وكانــوا فخوريــن بعبادتهــم. ولكــن إن جعلنــا مــن العبــادة شــكاً مــن 

أشــال الاهتمــام بالنفــس دون أن نحولهــا إلى خدمــة، فهــذا ريــاء. 

ــنزل  ــا إلى الم ــم عدن ــاً ث ــد صباح ــوم الأح ــة ي ــتمتعنا بخدم وإذا اس
وعشــنا لأنفســنا بقيــة الأســبوع، فهــذا معنــاه إننــا لــم نســمع كلمــات 

ــي تقــول:  ــرب يســوع في )مــى 4: 10( ال ال

»...للِرَّبِّ إلِهِكَ تسَْجُدُ وَإيَِّاهُ وحَْدَهُ تَعْبُدُ«. 
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فــا ينبــغي أبــداً أن نفصــل الخدمــة عــن العبــادة، ولا العبــادة عــن 
. الخدمة

ــن  ــتجابتنا لله م ــرة اس ــدم مس ــرة على تق ــى نظ ــا نل والآن، دعن
ــي  ــة فـ ــات جميل ــاك آي ــادة. فهن ــم إلى العب ــبيح ث ــكر إلى التس الش
ــأول آيتــن تصــف  ــة هــذا التقــدم، ف ــرح لنــا كيفي )المزمــور 95( ت
التســبيح بصــوت عال، والتســبيح بهتــاف أي بصــوت أعلى بكثــر ممــا 

ــور 95: 2-1(: ــول في )المزم ــس، فيق ــض الكنائ ــه بع ــمح ب تس

، نَهْتفُِ لصَِخْرَةِ خَاصَِنَا.« مُ للِرَّبِّ مَّ نرَُنِّ
ُ
»هَل

ــه يعــني التســبيح  والهتــاف ليــس هــو الرنيــم بصــوت عال، ولكن
بهتــاف.

».ُ
َ

نيِمَاتٍ نَهْتفُِ له مَامَهُ بِمَْدٍ، وَبتَِْ
َ
مُ أ »نَتَقَدَّ

ــكر  ــر الله: الش ــول إلى مح ــي الدخ ــرى، مرحل ــرة أخ ــظ م لاح
ــفُ«، فــا توجــد وســيلة أخــرى للدخــول إلى  ــدٍ« والتســبيح » نَهْتِ »بِمَْ

ــر الله.  مح

ــا أن  ــة، فهــو لا يطلــب من ــاب المقــدس هــو منطــي للغاي إن الكت
ــا بالســبب أيضــاً. ــه يخبرن نشــكر الله ونســبحه فحســب ولكن

ــا في  ــي رأيناه ــر وال ــي لا تتغ ــباب ال ــة أس ــر الثاث ــك تتذك لعل



 49

الشكر التسبيح العبادة

ــا وهى:  ــن أجله ــرب م ــكر ال ــور  100: 5( لنش )المزم

نَّ الرَّبَّ صَالحٌِ، 
َ
لأ

بدَِ رحََْتُهُ، 
َ
 الأ

َ
إلِ

مَانَتُهُ. 
َ
دَوْرٍ أ

َ
 دَوْرٍ ف

َ
وَإلِ

والآن في )المزمور 95: 3-5( يعُطينا الله أسباباً إضافية لنسبحه:

 كُِّ الآلهَِةِ.«
َ

برٌِ عَ
َ
نَّ الرَّبَّ إلٌِه عَظِيمٌ، مَلكٌِ ك

َ
أولًا:   »لأ

لقــد اســتخدم كاتــب المزمــور كلمــة عظيــم مرتــن )وفقــاً للرجمــة 
الإنجليزيــة »لأن الــرب إله عظيــم، ملــك عظيــم ع ك الآلهــة«( 
ــا  ــذا م ــه، وه ــرف بعظمت ــا نع ــبح الله فإنن ــا نس ــا عندم ــا إنن ليذكرن
ــع  ــوت مرتف ــاف وبص ــون بهت ــب أن يك ــه يج ــبيح فإن ــه بالتس نفعل

ــاس. وبحم

ثانيً: نراه كخالق قادر على كل شيء: 

ــرُ  َحْ ُ الْ
َ

ِي له
َّ

ُ. ال
َ

ــالِ له بَ ِ
ْ

ــنُ ال ِ رْضِ، وخََزَائ
َ
ــرُ الأ ــدِهِ مَقَاصِ ِي بيَِ

َّ
»ال

ــةَ.« َابسَِ
ْ

تَا ال
َ
ــبَك ــدَاهُ سَ ــهُ، وَيَ ــوَ صَنَعَ وَهُ

لذلــك نــأتي إلى الله شــاكرين ومســبحن مــن أجــل عجائــب 
خليقتــه. ولكننــا نفعــل هــذا فقــط مــن أجــل الدخــول إلى محــر الله، 
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لذلــك يعُتَــبر الشــكر والتســبيح مــا همــا إلا طريــق للإقــراب مــن الله، 
ــادة: ــل إلى العب ــا نص ــور 95: 6( عندم ــذا في )المزم ــتاحظ ه وس

مَامَ الرَّبِّ خَالقِِنَا،«
َ
ْثُو أ عُ وَنَ

َ
مَّ نسَْجُدُ وَنرَْك

ُ
»هَل

والآن فإننــا ننتقــل مــن اللمــات المنطوقــة إلى اتجــاه موقفنــا وهــو 
العبــادة. بدأنــا بالشــكر والتســبيح ولكــن لــم يكــن هذا هــو الهدف، 
فعندمــا يكتــي المؤمنــون بالشــكر والتســبيح، فإنهــم يفقــدون الهدف 
ألا وهــو العبــادة، الــي لا تنطــوي على كلمــات منطوقــة بــل على موقــف 

وعبــادة حقيقيــة.

لماذا نعبد الله؟

نجد الإجابة في )المزمور 95: 7( فيقول:

نَّهُ هُوَ إلِهُنَا،...«  
َ
»لأ

م فقــط إلى الله. والعبــادة هى الطريقــة الســامية الــي  العبــادة تقــدَّ
بهــا نعــرف لله أنــه هــو إلهنــا.

ْنُ شَعْبُ مَرْعَهُ وغََنَمُ يدَِهِ.« »... وَنَ

فمــن الائــق لشــعب الله أن يعبــده، فعندمــا نعبــد الله نحــن نعرف 
بالعاقــة مــع الله كخالقنــا وفادينا.
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ولكــن آيــة 7 لا تنتــي عنــد هــذا الأمــر، فيعلــن الجــزء الثــاني 
مــن الآيــة 7 مــع الآيــة 8 مــن نفــس المزمــور سراً رائعــاً فيقــول:

وبَكُمْ،...«
ُ
ل
ُ
وا ق اَ تُقَسُّ

َ
َوْمَ إنِْ سَمِعْتُمْ صَوْتهَُ، ف »... الْ

لمــاذا هــذا التحذيــر الذي تتضمنــه هــذه الآيــة الخاصــة بالعبــادة؟ 
لأننــا عندمــا نعبــد الله نســمع صوتــه حقــاً، وعندمــا نعبــد الله فإننــا 
ــا ننتــي  ــث. فنحــن عندم ــة الحدي ــا إلى نهاي ــد وصلن بهــذا نكــون ق
ــوع  ــع الخش ــن، في وض ــنا هادئ ــد أنفس ــبيح نج ــاف والتس ــن كل الهت م

ــام الله.  أم

ــت  ــت للصم ــاك وق ــون هن ــب أن يك ــه يج ــول إن ــة تق الحقيق
ــل  ــدوء؟ ه ــذا اله ــدة ه ــول م ــم تط ــرف ك ــن الذي يع ــدوء، م واله
نحــن على اســتعداد لإعطــاء الله عــر دقائــق؟ تعتــبر بعــض الكنائــس 
ــق في الصمــت والهــدوء أمــر خــارج عــن نظــام  أن قضــاء عــر دقائ
ــه  ــغي أن نقضي ــت الذي ينب ــدد الوق ــو الذي يح ــط ه ــة. الله فق الكنيس
في الصمــت والهــدوء أمامــه، ولكــن مهمــا كان الأمــر فإننــا يجــب في 

ــوت الله.  ــماع ص ــن لس ــون منفتح ــادة أن نك العب

ــه،  ــوم في تســبيح الله وعبادت ــا وروث وقــت منتظمــاً كل ي أقــي أن
ــوت(، وفى  ــة الص ــس لدى موهب ــني لي ــا لأن ــدة عبادتن )وروث هى قائ
كثــر مــن الأحيــان عندمــا نصــل إلى مرحلــة العبــادة، ونجــد أرواحنــا 
ــن  ــر م ــا الكث ــد كان لدين ــا، لق ــدث لن ــده يتح ــام الله نج ــة أم هادئ
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التوجيــه والتحذيــر والتشــجيع منــه في هــذه الأوقــات. وعلى الرغــم مــن 
أنــني حــذر جــداً إذا كان الأمــر يتعلــق باللمــات النبويــة، لكــن إذا 
ســمعت شــيئاً وأنــا في جــو العبــادة ولا يتعــارض مــع انســجام الــروح، 

ــا. ــدث إلين ــو الذي يتح ــه الله ه ــق أن ــل وأث ــني أقب فإن

ولكــن إن كنــا لا نــأتي أبــداً إلى مــان العبــادة، نحــن قــد لا نعطــي 
الله فرصــة ليتحــدث إلينا .

ــوت عال  ــم بص ــور 95( الرني ــه )المزم ــدرج الذي يوضح ــظ الت لاح
ثــم الابتهــاج ثــم التســبيح بهتــاف الذي يــأتي بنــا إلى محــر الله، ونحــن 
ــا،  ــر منه ــل وأك ــا ب ــبق وذكرناه ــي س ــباب ال ــل الأس ــبح الله لأج نس
ولكــن عندمــا ندخــل إلى محــره تتغــر طريقــة اســتجابتنا له، فــى 
ــال  ــا أفع ــبيح ولكنه ــكر والتس ــات الش ــق بكلم ــرد النط ــد مج ــم تع ل
تعكــس عبادتنــا وخشــوعنا لوجودنــا في محــر الله القــادر على كل شيء، 

حيــث نكــون منفتحــن لســماع صوتــه. 

لقـد ذكر يسـوع كلمات هامة عن التسـبيح في )يوحنـا 4 : 24-23( 
كان يخاطـب بهـا المرأة السـامرية عند بئر يعقـوب إذ يقول :

ــونَ  َقِيقِيُّ ــاجِدُونَ الْ ــنَ السَّ ــاعَةٌ، وَهَِ الآنَ، حِ تِ سَ
ْ
ــأ ــنْ تَ »وَلكِ

نَّ الآبَ طَالـِـبٌ مِثْــلَ هــؤُلاءَِ 
َ
، لأ َــقِّ وحِ وَالْ يسَْــجُدُونَ لـِـآبِ باِلــرُّ

».ُ
َ

له ــاجِدِينَ  السَّ
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هــذا هــو الإعــان الرائــع. أليــس كذلــك؟ الله القــادر على كل شيء 
ــاً  ــده وفق ــا يجــب أن نعب ــدوه، ولكنن ــن ســوف يعب يطلــب أولئــك الذي

للــروط الــي وضعهــا.

نْ 
َ
أ ينَْبَــيِ  َــقِّ  وَالْ وحِ  باِلــرُّ

َ
ف  ُ

َ
له يسَْــجُدُونَ  ِيــنَ 

َّ
وَال رُوحٌ.  »الَُله 

يسَْــجُدُوا«.

يتكــون الإنســان مــن ثاثــة أجــزاء هى الــروح والنفــس والجســد، 
ــداً في  ــط ج ــنا تنش ــدس. نفوس ــاب المق ــوله الكت ــا يق ــاً لم ــك وفق وذل
ــد أن  ــادة نج ــر بالعب ــق الأم ــا يتعل ــن عندم ــبيح، ولك ــكر والتس الش
أرواحنــا هى الــي تكــون في اتصــال مبــاشر مــع روح الله، وهــو الأمــر 

ــنا.  ــه نفوس ــوم ب ــتطيع أن تق الذي لا تس

والــروح القــدس هــو الذى يعطينــا الاتحــاد المبــاشر مــع الله، 
فهــؤلاء الذيــن اختــبروا الامتــاء بالــروح القــدس يعرفــون أن الــروح 
ــد،  ــد جدي ــا إلى بع ــد انتقلن ــه، لق ــد الله ب ــلوب الذي نعب ــر الأس يغ
ولكــن الامتــاء بالــروح القــدس لا يجعلنــا كاملــن أو في مانــة أعلى 
مــن الآخريــن، ولكنــه يطُلــق شــيئاً مــا بداخلنــا ليُمّكننــا مــن تقديــر 

ــا الله.     ــد به ــي نعب ــة ال الكيفي

ــق  ــد أن الح ــق، وأعتق ــد الله بالح ــاً أن نعب ــغي أيض ــن ينب ولك
ــن  ــون مخلص ــداً أن نك ــم ج ــن المه ــذا م ــاص، له ــب الإخ يتطل
ــل في  ــر أود أن أتأم ــذا الأم ــح ه ــكي أوض ــا لله، ول ــن في عبادتن وصادق
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مثــال بســيط مــن ســفر الاويــن في العهــد القديــم وهــو الســفر الذي 
ــح. ــة والذبائ ــض الكهنوتي ــف الفرائ يص

يوجــه الله الاويــن إلى الــروط الــي يجــب توفرهــا في القربــان، 
وإلى الــروط الــي يجــب عــدم توافرهــا. فــي ســفر )الاويــن 2: 2-1( 

م اللبــان في كل ذبيحــة إذ يقــول: يطلــب أن يقــدَّ

رْبَانـُـهُ مِــنْ دَقيِــقٍ. 
ُ
، يكَُــونُ ق رْبَــانَ تَقْدِمَــةٍ للِــرَّبِّ

ُ
حَــدٌ ق

َ
ــرَّبَ أ

َ
»وَإذَِا ق

 بـَـيِ هَــارُونَ 
َ

تِ بهَِــا إلِ
ْ
َانـًـا. وَيَــأ

ُ
يْهَــا ل

َ
يَْعَــلُ عَل يْهَــا زَيْتًــا، وَ

َ
بُ عَل

ُ
وَيسَْــك

ــعَ كُِّ  ــا مَ ــا وَزَيْتهَِ ــنْ دَقيِقِهَ ــهِ مِ بْضَتِ
َ
ــلْءَ ق ــا مِ ــضُ مِنْهَ ــةِ، وَيَقْبِ هَنَ

َ
ك

ْ
ال

 ». ورٍ للِــرَّبِّ ــودَ رَائِـَـةِ سَُ
ُ
مَذْبـَـحِ، وَق

ْ
 ال

َ
اَهِــنُ تذَْكَرَهَــا عَ

ْ
َانهَِــا، وَيوُقـِـدُ ال

ُ
ل

ويتكــون القربــان مــن عــدة عنــاصر مختلفــة، بمــا في ذلــك الدقيــق 
ــزء  ــرق ج ــم ح ــدس(، ويت ــروح الق ــز لل ــو رم ــت ه ــت )والزي والزي
مــن هــذه التقدمــة ويذهــب البــاقي للاهــن، لكــن كل اللبــان يجــب 
 مــن العبــادة، وهــذا 

ً
أن يُحــرق، لأن اللبــان في العهــد القديــم كان نــوعا

الجــزء مــن القربــان لا يذهــب إلى أي شــخص آخــر بــل إلى الله فقــط. 
ــت،  ــان في أي وق ــادة لأي إنس ــم العب ــدم تقدي ــة في ع ــن أهمي ــا م ياله

ولكــن فقــط للــرب.

واللبــان ليــس جميــاً في حــد ذاتــه، ولكــن عندمــا يحــرق يعطــي 
رائحــة جميلــة، وهــذا بالضبــط مــا تفعلــه عبادتنــا أمــام الــرب تصعــد 

كرائحــة جميلــة عطــرة أمامــه.
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ومــن ناحيــة أخــرى، هنــاك عنــر آخــر يجــب أن لا يتواجــد في كل 
تقدمــة للــرب. في ســفر )الاويــن 2: 11( يقــول:

نَّ كَُّ 
َ
ــراً، لأ ِ

َ
ــعُ خ ــرَّبِّ لاَ تصُْطَنَ ــا للِ بُونَهَ ــيِ تُقَرِّ

َّ
ــاتِ ال »كُُّ الَّقْدِمَ

». ــرَّبِّ ــودًا للِ
ُ
ــا وَق ــدُوا مِنْهُمَ ــلٍ لاَ توُقِ ــرٍ، وَكَُّ عَسَ ِ

َ
خ

والعســل في حالتــه الطبيعيــة حلــو المــذاق، ولكــن عندمــا يحــرق 
ــا:  ــول لن ــرب أن يق ــد ال ــذا يري ــة، وبه ــاً للغاي ــود لزج ــه أس ــح لون يصب
»لا تقدمــوا لي أي عبــادة لا تتحمــل النــار، قدمــوا لي لبانــاً لأنــه كلمــا 
ــادة عندمــا تمُتحــن وتدخــل  ــح أحــى، ولاتقدمــوا لي عب احــرق أصب

النــار تصبــح ســوداء ولزجــة«

فكــر في هــذا، واســأل نفســك: هــل أضــع العســل في صلــواتي؟ أم 
ــد أن أعيــش  ــي لا أري خــبر الله بالأشــياء ال

ُ
ــا؟ً هــل أ ــدم لبان ــني أق أن

ــروح والحــق؟  مــن أجلهــا، أم أنــني أصــي له بال

ــوس 6: 17-16(  ــادة في )1 كورنث ــة للعب ــرة حي ــورة أخ ــاك ص وهن
وهى آيــات صريحــة كمــا أن الكتــاب المقــدس كلــه يتســم بأنــه كتــاب 

صريــح. يقــول بولــس:

نَّــهُ 
َ
صََــقَ بزَِانيَِــةٍ هُــوَ جَسَــدٌ وَاحِــدٌ؟ لأ

ْ
نَّ مَــنِ ال

َ
مُــونَ أ

َ
سْــتُمْ تَعْل

َ
مْ ل

َ
»أ

صََــقَ باِلــرَّبِّ فَهُــوَ 
ْ

ــا مَــنِ ال مَّ
َ
نَــانِ جَسَــداً وَاحِــداً«. وأَ

ْ
يَقُولُ:»يكَُــونُ الاث

رُوحٌ وَاحِــدٌ.«
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يجــب أن نكــون عندنــا صراحــة ونــرى التناقــض بــن الأمريــن، 
فالمثــال الأول الذي يقــوله بولــس هــو الاتحــاد الجنــي غــر الأخــاقي، 
ــق  ــخص التص ــن ش ــاً ع ــدث أيض ــك، يتح ــع ذل ــوازي م ــه وبالت ولكن
بالــرب في الــروح. فهنــاك نــوعان مــن الالتصــاق، وبمعــى آخــر هنــاك 
التصــاق روحي وهنــاك التصــاق جســدي. والعبــادة هى التصــاق روحى، 
وهى الطريقــة الوحيــدة الــي يمكــن لأرواحنــا أن تتحــد مبــاشرة مــع 

الله. وخــارج هــذا الاتحــاد والالتصــاق لا يــأتي الثمــر.

لهــذا عندمــا تفكــر في العبــادة، تذكــر أن هــذه هى الطريقــة الــي 
ــأتي  ــاق ت ــذا الالتص ــن ه ــروح الله. وم ــق ب ــك أن تلتص ــن لروح يمك
الثمــار الروحيــة، كمــا في الأمــور الجســدية فالاتحــاد يــؤدي إلى التاثــر.

إقــي وقتــاً طويــاً في التأمــل في هــذا التــدرج الشــكر والتســبيح 
والعبــادة، والذي ينتــي بالالتصــاق بــالله. كــن منطلقــاً في شــكرك وفي 
تســبيحك ولكــن تذكــر أن هــذا ليــس هدفــاً في حــد ذاتــه، ولكــن 

الهــدف هــو أن تصــل إلى مرحلــة العبــادة.
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نبذة عن حياة الكاتب
ـن. لقــد درس  وُلد ديريــك برنــس في الهنــد لأبويــن بريطانيّـَ
اليونانيــة والاتينيــة في اثنــن مــن أشــهر المعاهــد التعليميــة، جامعــة 
ــة في  ــل على الزمال ــن 1940 إلى 1949 حص ــدج. م ــة كمبري ــون وجامع إيت
جامعــة الملــك بكمبريــدج وتخصــص في الفلســفة القديمــة والحديثــة. 
ــدج  ــة كمبري ــن جامع ــا في كل م ــة أيض ــة والآرامي ــد درس العبري لق
ــك  ــك يتحــدث ديري ــة إلى ذل ــة في القــدس. وبالإضاف ــة العبري والجامع

ــاصرة. ــات المع ــن اللغ ــدداً م ع

ــع  ــدم م ــا كان يخ ــة، بينم ــة الثاني ــرب العالمي ــنن الح ــل س في أوائ
ــاء  ــس لق ــك برن ــبر ديري ــاني كمــرف مستشــى، إخت ــش البريط الجي
ــك  ــب ديري ــاء كت ــذا اللق ــن ه ــيح. ع ــوع المس ــع يس ــاة م ــر للحي مغ
ــني  ــا يجعل ــل م ــم أقاب ــن ل ــت بنتيجت ــاء خرج ــذا اللق ــن ه ــس: م برن

ــا. ــن جهتهم ــر م أتغ

الأولى هى أن يسوع المسيح حي. 

والثانية هى أن الكتاب المقدس صادق، عمي وعري.

هاتان النتيجتان غرتا مسار حياتي جذريا وبا رجعة. 
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ــث  ــس - حي ــك برن ــل ديري ــة، ظ ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح في نهاي
أرســله الجيــش البريطــاني - في القــدس. في زواجــه مــن زوجتــه الأولى 
ــا  ــت ليدي ــن في بي ــات ك ــاني فتي ــني لثم ــا بالتب ــح أب ــا، أصب ليدي
ــل في 1948.  ــة إسرائي ــام دول ــاً إعادة قي ــة مع ــهدت العائل ــال. ش للأطف
وبينمــا كان ديريــك وليديــا في كينيــا يعمــان كمعلمَــنْ، تبنيــا ابنتهمــا 
ــا في عام 1975، وفي عام 1978  ــت ليدي ــة. توفي ــة أفريقي ــعة – طفل التاس
تــزوج ديريــك روث بيكــر. لمــدة 20 ســنة ســافرا معــاً في كل أنحــاء العالم 
ــة في أحــداث  ــة النبوي ــن ويشــاركان الرؤي ــابي المعل يعلمــان الحــق الكت

ــمبر 1998. ــت روث في ديس ــدس. توفي ــاب المق ــوء الكت ــم في ض العال

إتجــاه ديريــك المتجــرد مــن الطائفيــة والتحــيز فتــح أبوابــاً لســماع 
ــو  ــة، وه ــة مختلف ــة وديني ــات عرقي ــن خلفي ــاس م ــد أن ــه عن تعاليم
معــروف دوليــاً كأحــد قــادة تفســر الكتــاب المعاصريــن. يصــل 
برنامجــه الإذاعي اليــومي، مفاتيــح الحيــاة الناجحــة إلى نصــف العالــم في 

ــبانية. ــة والأس ــية والعربي ــة والروس ــن الصيني ــة تتضم 13 لغ

بعـض الكتـب الخمسـن الـي كتبهـا ديريك برنـس قـد ترُجمت إلى 
60 لغـة مختلفـة. منـذ 1989 يوجـد تركـيز على شرق أوربـا ودول الاتحـاد 
المسـتقلة )الكومنولـث والمعروفـة بالإتحـاد السـوفيي سـابقاً( ويوجـد 
أكـر مـن مليـون نسـخة متداولـة بلغـات هـذه الدول. مدرسـة الكتاب 
المقـدس المسـجلة على الفيديـو لديريـك برنـس تشـل أساسـاً لعرات 
مـن مـدارس الكتـاب الجديـدة في هذا الجـزء مـن العالـم الذي لم يكن 

مخدومـاً مـن قبل.
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مــن خــال البرنامــج الكــرازي العالــي، وزعــت خدمــة ديريــك 
برنــس مئــات الألــوف مــن الكتــب وأشرطــة الاســيت للــرعاة والقــادة 
في أكــر مــن 120 دولــة – للذيــن لــم يكــن لديهــم وســيلة للحصــول على 
مــادة تعليميــة للكتــاب أو لــم يكــن لديهــم المقــدرة الماديــة لرائهــا.

يوجــد المركــز الرئيــي الدولي لخدمــة ديريــك برنــس في شــارلوت 
ــدا  ــراليا وكن ــة في أس ــروع للخدم ــد ف ــا، ويوج ــمال كارولين ــة ش بولاي
ــا  ــوب أفريقي ــنغافورة وجن ــدا وس ــدا ونيوزيان ــا وهولن ــا وألماني وفرنس

ــرى. ــرة أخ ــون في دول كث ــد موزع ــدة ويوج ــة المتح والمملك
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